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الحمد لله الذي لم يتخذ صَاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في Mall‏ 
وهو بكل شيء ele‏ خلق البشر من Ki‏ وأنثى وجعلهم شعوبًا 
وقبائل ليتعارفوا إن أكرمهم عند الله أتقاهم» daas‏ من آياته اختلاف 
ألسنتهم وألوانهم. 

a Sia‏ أن 8 Vial‏ هى هده ل شريك له اشهادة Wesel‏ لوم 
لقائه» وذخرًا لي يوم العرض cale‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وآله وصحبه ART‏ وبعد»». 

فالتفكر في خلق السموات والأرضء ومحاولة فهم آلية نشأة الكون من 
أهم القضايا التي حاول الإنسان منذ al‏ بعيد تفسيرها واستيعابهاء بل 
إنه بحث في طبيعة وأصل اللغة التي يتخاطب ويتحدث بهاء متى 
نشأت؟ كيف نشأت؟ كيف تطورت أو تغيرت ووصلت إلى ما هي 
عليه الآن؟ 

وأخذ يضع الكثير من التساؤلات» والفرضيات في محاولة تلمس BLES‏ 
اللغة الأولى التي تكلم بها آدم كل ثم ela‏ 22 

وهل كانت من صنع آدم واجتهاد منه» أم هي إلهام Cad sig‏ من الله 
نَّ به de‏ على آدم sm.‏ وعلمه أسماء كل شيءء» al‏ غير ذلك؟ 





وبنوه من بعده. 





وهل كان هناك لغة قبل خلق آدم يتخاطب بها الملائكة والجان PY al‏ 
إلى غير ذلك ye‏ التساوؤلات التي نتج عنها في العصر الحديث› 
ظهور العديد من الفرضيات والنظريات Ta ) «(pooh pooh)—S‏ 
«(ding dong) «(Bow wow) «(Ta‏ وغيرهاء تحاول a‏ وتفسير 
hi‏ اللعة (galas,‏ 

ونظرًا لأهمية المسألة كان Y‏ بدمن عرض هذ الآراء 
ومناقشتها في بحث خاصء وبيان الراجح les‏ 

وقدمت بين يديه دراسة شرعية لغوية عن ماهية لغات 
CSA, cb‏ »تج مقر انرون کا CAS‏ 
be‏ وعلى رسوله 





بعضهم في الأمرء وافترائه الكذب على الله & 
d‏ انتصارًا لرأيه. 

وسميته: ب(فلسفة اللغفة ونشأتها في ضوء النظريات 
الحديثة). 

وهو يشتمل على تمهيد» وخاتمة» بينهما فصلان: 

الفصل الأول: ماهية لغات الملا الأعلى وغيرهم» وفيه تمهيد. 
وأحد عشر sare‏ 

المبحث الأول: اللغة التي يوحي الله dé‏ بها إلى الملائكة 
والأنبياء» والتي تكلم بها مع موسى SER‏ 
المبحث الثاني: لغة الملائكة. 


المبحث الثالث: اللغة التي يتكلم بها مّلك الموت» والمَّكان مع 
أهل القبور عند السؤال. 

المبحث الرابع: اللغة التي تحدث بها آدم © ويكتب بها الكرام 
الكاتبين. 

BL aad © pall etis uad 

المبحث السادس: لغة المسيح الدجال» وعيسى ER‏ ويأجوج ومأجوج» 
ودابة الأرض. 

المبحث السابع: لغة Jai‏ القبورء وأهل الموقف بين يدي الله BE‏ 
واللغة التي تشهد بها الأيدي والأرجل. 

المبحث الثامن: لغة أهل النار» وأصحاب الأعراف. 

المبحث التاسع: لغة السموات والأرض» والأنبياء والمؤمنين عند 
الشفاعة» وآخر ye‏ يدخل الجنة. 

المبحث العاشر: لغة أهل الجنة. 

المبحث الحادي عشر: الترجيح والاختيار. 

الفصل الثاني: أصل نشأة لغات البشرء وفيه تمهيد وثلاثة عشر 
المبحث الأول: نظرية الإلهام والتوقيف. 

المبحث الثاني: نظرية الاصطلاح. 


المبحث الثالث: نظرية المحاكاة الطبيعية والمناسبة أو 5 — 
.Bow.wow h‏ 

المبحث الرابع: ذاتية العلاقة بين الألفاظ والمعاني. 

المبحث الخامس: مبدأ اللغات اصطلاحي ثم توقيفي. 

المبحث السادس: مبدأ اللغات توقيفي ثم اصطلاحي. 

المبحث السابع: نظرية (بُو- .Pooh-pooh ( s‏ 

المبحث الثامن: نظرية .ding-dong‏ 

The theory of /sing-song المبحث التاسع: نظرية الغناء‎ 
-singing 

المبحث العاشر: نظرية الاستجابة الصوتية للحركات العضلية 
-yo.he.ho‏ 

المبحث الحادي عشر: نظرية Ta-Ta‏ 

المبحث الثاني عشر: نظرية .La-La‏ 

المبحث الثالث عشر: الترجيح والاختيار. 

هنذا د وا 86 eal‏ أن ess‏ هذا العمل as alii‏ 
cay SII‏ ولا يجعل لأحد فيه شيئًاء إنه d‏ ولي ذلك والقادر 
عليه. 


e 
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سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنتء أس تغفرك 
وأتوب إليك» وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وصحبه lus‏ تسليمًا HÈS‏ والحمد لله رب العالمين. 
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تعددت اللغات واللهجات واختلفت إلى حد يصعب lame paa‏ على 
الوجه الصحيح» لا سيما لو أردنا الإحاطة بها منذ آدم a‏ إلى يومنا 
هذا؛ لأن هناك لغات اندثرت وانتهت بفناء الأمم التي كانت تتحدث 
cle‏ وأخرى موجودة في أماكن نائية من SS‏ الأرض. 

وكان من أهم نتائج ale‏ اللغة التاريخي هو محاولة العلماء تصنيف 
هذه اللغات إلى فصائل ليسهل حصرهاء ومعرفة العلاقة بين بعضها 
بعضّاء فقسموها إلى اللغات العازلة cisolantes‏ والإلحاقية أو 
الإلصاقية .Agglomerantes‏ والتحليلية أو المتصرفة 
.Analytiques‏ 

وذلك بحسب أنماطهاء والتطور في قواعد الصرف c gaily‏ وطريقة 
BLN) i ets a‏ والجملء وإلى هذا ذهت tLe!‏ 
Friedrich Schlegel‏ فريدريش (e ^Y 3) asks‏ 


The Aesthetic and Miscellaneous Works of Friedrich Von Schlegel (\) 
p434. 


وانتقد تقسيمه اللغوي الأمريكي Edward Sapir‏ إدوارد 
سابير )14744( Language An Introduction (AUS à‏ 
To The Study Of Speech‏ الذي شر سنة(۱۹۲۱م)- باعتباره 
تقسيمًا سطحيًا يجمع تحت الفصيلة الواحدة bac‏ لغات مختلفة في 
خصائصها تمامًا عن بعضها البعضء كما أن هناك بعض اللغات لا 
تندرج في فصيلة واحدة بصورة خاصة خالصة بل تتأرجح بين أكثر 
ونظر الألماني ماكس مولر (ت١٠1١) Max Müller‏ في OAUS‏ 
«محاضرت في ale‏ اللغة» Lectures on the science of‏ 
«Lil language‏ كلامه عن تاريخ اللغة History of Language‏ 
إلى قرابتها اللغوية» وانحدار بعضها من أصل واحد. 

فقسمها إلى ثلاث فصائل؛ تتض من كل فص يلة منها بعض 
less IS olds eg d] elope‏ مى اللات sods‏ 
الفصائل هي: فصيلة اللغات الهندوأوربية «(Indo - Europeenne)‏ 
ومن أشهر لغاتها: Agu ill‏ والإنجليزية» والفرنسية» والهندية الحديثة: 
واليونانية. 


Language An Introduction To The Study: p140. (Y) 


Lectures on the science of language: p32. (Y) 


\Y 


وفصيلة اللغات الحامية — السامية «(Chamito - Samitiques)‏ 
وهي تتضمن مجموعتان: (السامية) ومن أشهر لغاتها: العربية: 
والعبرية» والسريانية» و(الحامية) ومن أشهر لغاتها: المصرية القديمة 
والقبطية. 

وفصيلة اللغات الطورانية أو التورانية(6ع10101301600)» وهي 
تتضمن اللغات التي ليست ذات أصل واحدء أو تجمعها خصائص 
وصفات متشابهة» غاية ما في الأمر هو عدم دخولها تحت إحدى 
الفصيلتين السابقتين» ومن أشهر لغاتها: اليابانية» والصينية. 

ووافقه في هذا التقسيم معاصره الألماني كريستيان بنسن (VAT)‏ 
Christian Bunsen‏ في aS‏ عن الخطوط الرئيسية لفلسفة 
التاريخ العالمي Outlines of the Philosophy of Universal‏ 
history‏ ووضع ss‏ خاصًا حول تصنيف مولر للغات التورانية 
Li‏ سنة (io)‏ وطبع باسم «رسائل بنسن حول تصنيف اللغات 
التورانية لماكس مولر» Letters to Chevalier Bunsen on the‏ 
classification of the Turanian languages By Müller‏ 


ولكن تصنيف Müller‏ بشأن اللغات الطورانية لم يكن محل تسليم 
واذعان من كل اللغويين. 


Outlines of the Philosophy of Universal history 64م‎ . (£) 


YN. 


فقد انتقده وعابه معأصره الفرنسى إرنست رينان Ernest (^1 Yc)‏ 


0 في كتابه عن أصل اللغة De l'origine du langage‏ 
وحكم على عمله وعمل بنسن بأنه ليس بالمرضي عنده؛ قال©: 


Quant aux démonstrations de détail par lesquelles 
MM. Bunsen et Millier essaient d'établir l'identité 
primitive des trois familles, tourannienne, indo- 
européenne, sémiti- que, elles ne me paraissent 
point satisfaisantes. 


ولم يكن Müller ; «Schlegel‏ هما أول ga‏ حاول تلمس العلاقة بين 
اللغات» وارجاعها إلى أصل واحد؛ GY‏ هذا ظهر في أوربا في القرن 
التاسع عشر من الميلادء بينما كان له بدايات i ala y‏ عند علماء 
العربية في القرن التاسع والعاشر. 

وكان من أهم ذلك» ما ذهب إليه ابن حزم )£07( قال: «فالسريانية 
أصل للعربية» وللعبرانية (Os‏ وكذلك ابن سيده(ت58:) قال: 
«وكنعان بن سام بن نوح adl‏ يُنسب الكنعانيون» وكانوا Lal‏ يتكلمون 
بلغة تُضارع العربية»(. 


De l'origine du Langage 40م‎ . (°) 
.57/١ الإحكام في أصول الأحكام‎ (1) 
.٠١۷/٤١ المخصص‎ (V) 


حيث رأوا أن اللغات السريانية» والعبرية» والكنعانية تنتمي إلى نفس 
الفصيلة اللغوية التي تندرج تحتها العربية» وهي ما غرفت في 
اصطلاح المتأخرين ب(الحامية - السامية). 

وقد تنبه إلى ذلك الفرنسي Jan peru os ola‏ وأشار إلى ذلك في 
Gad (linguistic) (ote) AUS‏ إلى أن قرابة اللغات السامية 
عرفت منذ وقت Sia‏ من طرف اللغويين الهنود والعرب» ولم تتطور 
الدراسة المقارنة للغات السامية عند العلماء الأوربيين إلا في زمن 


الفصل الأول 


وفيه تمهيدء وأحد عشر مبحنًا: 

المبحث الأول: اللغة التي يوحي الله d‏ بها إلى الملائكة والأنبياء 
والتي تكلم بها مع موسى GER‏ 

المبحث الثاني: لغة الملائكة. 

المبحث الثالث: اللغة التي يتكلم بها ملك الموت» والمَّآكان مع أهل 
القبور عند السؤال. 

المبحث الرابع: اللغة التي تحدث بها pal‏ © وتكتب بها الكرام 
الكاتبين. 

Cas call‏ الخامين+ لغة الشياطين: 

المبحث السادس: لغة المسيح الدجالء وعيسى ER‏ ويأجوج ومأجوج» Alay‏ 
الأرض. 

المبحث السابع: لغة أهل القبورء وأهل الموقف بين يدي الله dE‏ واللغة التي 
تشهد بها الأيدي والأرجل. 

المبحث الثامن: Jai ial‏ النار» وأصحاب الأعراف. 

المبحث التاسع: لغة السموات والأرض» والأنبياء والمؤمنين عند الشفاعة» Al‏ 
مَن يدخل الجنة. 

المبحث d‏ لغة أهل الجنة. 

المبحث الحادي عشر: الترجيح والاختيار. 


cz 
+ 


قل aca V e pedal tal s Lois jf A sl‏ اول ممق Ch AS‏ 
cac all‏ عن قضية dings‏ طالما خاض Les‏ الكثيرون من 
العرب وغيرهم» وحاول كل فريق التعصب للغته والانتصار 
لرأيه» واستند إلى أدلة واهية لا ثُغني مِن الحق شيئًاء ألا وهي 
ماهية اللغة التي يوحي الله BB‏ بها إلى الملائكة المقربين 
جبريل» وميكائيل» واسرافيل» Alles‏ الموت وغيرهم À‏ 

كذلك اللغة التي تحدث بها آدم © ويتكلم بها الملائكة 
والشياطين» ولغة Jai‏ الموقف بين يدي الله كك ... إلخ. 

وهذا الأمر لا يمكن إثباته على الوجه الصحيح إلا من جهة 
النتقل» إذ لا مجال للعقل ولا للاجتهاد فيه؛ لأنه أمر غيبي لا 
يعلمه إلا الله كك أو رسول ونبي بوحي من الله JE‏ 

des وقد حذرنا الله كك من الخوض في مثل هذه الأمور عن‎ 
goal éj ate به‎ all Gi Le Ca S Yoh أو هوی» فقال تعالى:‎ 
[Ft صَنتُولًا4[الإسراء:‎ aie YS atl OS st, sual, 

ونهى se asl 4S‏ صلوات الله عليهم عن اتباع الهوىء والاقتداء 
بأصحابه» فقال لداوود ge cim‏ تع الْهَوَى فَبُضِلَكَ Ge‏ 
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Ly hai Gide الله لَهُمْ‎ du يَضِلُونَ عَنْ‎ GG at as 
AVY يَوْمَ الحسّاب4[ص:‎ aes 

وقال لموسى im‏ «إِنّنِي UST‏ الله لا ad‏ إلا أتا فَاعْبُدْنِي وَأقم 
الصّلاة لِذِكْرِي éy (VE)‏ السّاعَة آتِيَةُ ... قلا Loic Gi Las‏ 
مَنْ لا يُؤْمِنُ بها وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَى4[طه: .]١5 - ١5‏ 

Yoh عن اتباعهمء فقال تعالى:‎ 3E رسولّه محمدا‎ dE 





$ ونهى‎ 
si هَوَاهُ وَكَانَ‎ @ hy LAS عَنْ‎ À Ciel تُطِع من‎ 
[Y^ 4[الكهف:‎ ss 

وحذرنا as‏ فقال تعالى: ial Gogh‏ ممن RB‏ هَوَاهُ pie‏ 
هُدَّى مِن éy a‏ اله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4[القصص: 
.[e n‏ 

وقد تكلم بعض العلماء في بعض هذه المسائل Les‏ لا طائل 
تحته» فقال أبو إبراهيم الفارابي (Yo cs)‏ عن العربية: «وأما 
اللساڻ فهو كلام جيران الله في دار الخلد». 

واليه ذهب أبو جعفر النحاس (FAG)‏ حيث قال عنها: iah‏ 
النبي 3E‏ وكلام dal‏ الجنةء وكلام Jai‏ السماء»0. 





(A)‏ معجم ديوان الأدب VY —VY/Y‏ وهو خلاف أبو نصر الفارابي (PAC)‏ الفيلسوف 
الملقب بالمعلم الثاني بعد أرسطوطاليس الملقب بالمعلم الأول. 
)3( ذكره في GUS‏ له بعنوان: (صناعة الكتاب) وهو مع الأسف إلى الآن في عداد المفقودء 


Ye 


وقال عبد الملك بن حبيب (yraa)‏ «كان اللسان الأول الذي 
نزل به آدم من الجنة Lay)‏ إلى أن بَعْد العهد وطالء حُرّف 
وصار C bua‏ 

Gall‏ الجزيرة» التي كان بها نوح 8لا وقومه قبل الطوفان. 

وبالغ أبو العلاء المعري (ت41:) وادّعى هذا الأمر على لسان 
al‏ فقال: «فيقول آدم صلى الله عليه: أبيتم إلا Le‏ 
Lai Ail,‏ كنت أتكلّم بالعربيّة Lil,‏ في LAB AN‏ هبطت إلى 
الأرض ثقل لساني إلى Ab‏ فلم أنطق بغيرها إلى أن 
هلكت» là‏ ردني الله Be‏ عادت le‏ العربيّة»'٠.‏ 

وهذا وعيره من قبيح ما ذكر في المسألةء وقد روي فيها 
أحاديث مرفوعة» وموقوفةء ولكن لا يشت Lais‏ شيء كما 
سيأتي. 


e 


وقد نقل منه القلقشندي (^Y Yos)‏ في AUS‏ (صبح الأعشى (YA‏ 
)+1( المزهر في علوم اللغة 2.58/١‏ سبل الهدي والرشاد 5/8/١‏ 5. 


Y 


المبحث الأول 
aal‏ يوحي الك كنك ها duos ie BILEN‏ 
WIS‏ مع موسى لا 


أخبرنا الله dE‏ أنه يكلم الملائكة ويوحي إليهم بكلام يفهمونه 
دون واسطة بينهم؛ قال تعالى: Sp‏ قال GL)‏ للمَلائكة co}‏ 
cete‏ في gai‏ خَلِيقَة Les Das VILE‏ من Led‏ فيا 
dla‏ الدَمَاءَ 535 ad‏ بِحَمْدِكَ GA,‏ لك قال edel i‏ مَا 
لا تَعْلّمُونَ4[البقرة: .^ [Y‏ 

وقال تعالى: Up‏ يُوجي 44 الملائكة أني a en‏ قدا 
Gi‏ آممثوا ile‏ في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَقَرُوا الرُغْبَ فَاضْرِبُوا GA‏ 
التاق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ DY JUIG OS‏ 

Lali yeh 2l كرت روخ‎ lip : قال‎ 4 5 35 ue cris 
مِنْ‎ CRUS À رُوحٌ‎ ie all DAI Gi ... يُصْعِدَانِهَا‎ ol She 
I الله عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كنت‎ Lite قل الأزضٍ»‎ 
JAN به إِلَى 45 كل 25 يفُول: انطَلِقُوا به إِلَى آخِر‎ GLS 


۳ 


.ون SL SI‏ إِذَا خَرَجتْ رُوحُه ... يفول tele til Jai‏ روح 
ew‏ قال أَبُو هْرَيْرَةَ i li 36 Ad) 25 E‏ كَانَتْ 
cade‏ عَلَى (ail‏ 

وذلك إشعارًا واعلامًا منه SE‏ لأصحابه بمدى نتن وسوء رائحة 
روح الكافر. 

Cal‏ عن رؤية الملائكة لله dE‏ في الدنيا ففيه خلاف» والصواب 
التوقف؛ لعدم ثبوته من جهة «il‏ ولا مجال للاجتهاد فيه. 

وبالنسبة للبشر؛ قال تعالى: La‏ كان x‏ أن ain AR‏ إلا 
LAS‏ أو مِنْ Glas oly‏ أو يُرْسِلَ Gb gai us‏ مَا GL‏ 
Zhe 45‏ حَكِيمٌ4[الشورى: LO)‏ 

أي ما كان لبشر أن يكلمه الله © إلا من ehy‏ حجاب» وذلك 
كما كلم هه موسى + قال تعالى: Lala)‏ أَنَاهَا G asd‏ مُوسَى 
otii atu, 4) as AG 45 Li oS (11)‏ طُوَّى (VY)‏ 
Cf;‏ اخْتَرْتُكَ Lal Ré‏ يُوحَى Ai US o (Y)‏ لا ai‏ إلا أتا 
فاغبُذنِي وَأقم LZ‏ لِذكْري (ve)‏ إِنَّ Lai] US) À ST Re LAN‏ 
uj il‏ كل تفس Ley‏ تَسْعَى )19( قلا al Las‏ عَنْهَا مَنْ Y‏ 





(Y)‏ أخرجه مسلم )£/ (YY «Y‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من 
الجنة أو النار cle‏ برقم (©/ 581/5؟). 


yé 


يُوْمِنُ Le‏ وَاتَبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى )11( iy dL Las‏ يَا مُوسَى 
Qd (v)‏ هي Cail Ule LE lice‏ بها col eat cle‏ 
AI GL Led‏ قال فد اريت يولك Lily (rx) gs Lo‏ 
Ej cte tite‏ أُخْرَى4[طه: [Y V7 ١١‏ 

وعن ies)‏ هريرة #ه قال: قال رسول الله 298 «اختج aa)‏ 
وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسّى: يَا آدَمْ أنت أَبُونَا LES‏ وَأَخْرَجْتنَا مِنَ 
A Hi‏ فقال له آدَمْ: أنت مُوسّى» اضطقاكَ الله بكلامه 
QU.‏ 

أو وحيًا يوحيه الله dS‏ إليه أو إلى غيره من المخلوقات كيف 
شاء يه إما إِلهامّاء أو غيره؛ قال تعالى عن al‏ موسى: Wp‏ 
Lis‏ إِلَى La di‏ يُوحى ol (v)‏ اقذفيه في aiii QU‏ 
في الي Sie AG Jalil d cat‏ ني Shes‏ له En dif,‏ 
aile 4s ss able‏ عَلَى عَيْنِي4[طه: [YA «Y^‏ 

JU,‏ تعالى: «وَأَوْحَى 305 إِلَى التخلٍ ol‏ انَخِذِي مِنَ الْجِبَالٍ 
Lies tl es Ug‏ يَعْرِشُونَ (18) AE‏ كلي مِنْ II DE‏ 
GG us ge usta‏ عن al Cape Oy Gast‏ 


(PE) كتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسىء برقم‎ (10A/£) البخاري‎ as AT (Y) 
(YUN IVY) آدم وموسى 22 برقم‎ clas کتاب القدرء باب‎ (Y. £Y/£) ومسلم واللفظ له‎ 


Yo 


فيه شِقَاءٌ لئاس y‏ في ذَلِكَ CA‏ لقم يَتقَكّرُونَ4[النحل: CWA‏ 
14[ 

أو يرسل إليه ا رسولا من الملائكة فيوحي ذلك الرسول Ce‏ 
الملائكة إلى النبي» أو الرسول المرسل إليه ما شاء الله كك 
من الأوامر والنواهي» ومما هو مخاطب به من الوحي 
والرسالة؛ قال تعالى: Vi‏ أَوْحَيْنَا Cisl LS a)‏ إِلَى توح 
Co cedo Ds set‏ شارك E‏ 0 
sem Gy thy ines LILLY; Gy 1;‏ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ 
S8;‏ 3,55 5,55 )117( 555 3 قذ قَصَصْتاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قبل 
وَرُسُلَا لَمْ ep Lala‏ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ll‏ مُوسَى 1e aal] ( LASS‏ 
AIT‏ 

Cal‏ عن ماهية اللغة التي يوحي الله dE‏ بهاء وهل هي 
بالعربية أو السريانية أو غير ذلك أم لا؟ ففي الباب من حديث 
أبي أمامة» وأبي هريرة» وجابر بن عبد cl‏ والمغيرة بن شعبة 
أولا: حديث أبي أمامة „d‏ 

أخرجه ابن حبان في «المجروحین»(۲۳۲/۱) قال: حدتناه 
القطان بالرقة» ثنا أيوب بن محمد الوزان» تا غسان بن عبيد 
الموصلي» تنا الحسن بن دينار» عن جعفر بن الزبير» عن 


YA 


AU Sig 094 5 all AS lb dois الملائقة حَوْلَ الْعَزْش‎ 


)£ 1( الفارسية الدرية: الدرية ضزب من اللغة الفارسية؛ GY‏ الدرية A ale‏ 
cai oes‏ كإحدى أشكال اللغات الفارسية القديمة» Lely‏ لهجاتها الخاصّة بها مع 
تفصيلء Lalla,‏ ستخدم في أفغانستان» فهي إلى جانب اللغة البشتوية أو 
البشتونية» إحدى اللغتين الرسميتين لأفغانستان» وهناك من يتحدث بها في 
إيران وباكستان. 

والفارسية الدرية أو الحديثة ظهرت بعد الإسلام ثم تحولت إلى الفارسية 
الحالية أو المعاصرة؛ أي هي جديدة نسبيّاء وقد تتطرق ابن النديم (£Y ^c)‏ 
إليها في ثنايا كلامه عن القلم الفارسيء فنقل عن عبد الله بن المقفع 
(رت157١)‏ أنه قال: «لغات الفارسية: الفهلوية:؛ والدرية» والفارسية» والخوزية 
والسريانية ... وأما الدرية فلغة مدن المدائن وبها كان يتكلم مَن بباب الملك»› 
وهي منسوبة إلى حاضرة الباب» والغالب Lele‏ من لغة dal‏ خراسان 
والمشرق لغة أهل بلخ» وأما الفارسية فتكلم بها الموابدة والعلماء وأشباههم 
وهي لغة Jai‏ فارس»(الفهرست (Ye oa‏ 

وهي تنتمي إلى مجموعة اللغات (الهندو - أوروبية) فهي ذات قرابة باللغة 
الفارسية في إيران وغيرهاء واللغة السنسكريتية في الهند. 

cà fal,‏ في سبب تسميتها ب(الدَرَيّة)» فقيل: إنها مأخوذة من كلمة (داري)؛ 


لأنها استخدمت كلغة في ls (h)‏ كلمة فارسية للمحكمة- في عهد 
الإمبراطورية الساسانية أو الفارسية الثانية خلال القرن الثالث والرابع من 
الميلاد. 


YN 


api Vag LGA فيه لِينْ أؤْحَاه بِالْفَارسِيّة‎ Hal أؤحى‎ 1) as 
| «it sul Cua فيه‎ fal 
aa قال:‎ (YT وأخرجه ابن عدي في «الكامل»(”/‎ 
المسيب بن‎ ila الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان»‎ 
واضح» حدثنا القرقساني» عن الحسن بن دينار» عن جعفر بن‎ 
قال: قال رسول الله‎ dis الزبيرء عن القاسم» عن أبي أمامة‎ 
إِلَى الْمَلائكة الْمُقَرَّبِينَ‎ La gi Gut فيه‎ Dai AC) api Map» :# 
المَلائكة الْمُقَرَّبِينَ بالقارسية‎ ES [Lal A tilly 
«0945 all 

ورواه من وجه آخر عنه في «الکامل»(۲/٤٠۳)‏ قال: حدثنا 
الحسن بن سفيان» حدتنا عبد الله بن محمد بن الحجاج 
الصواف» حدثنا صفدي بن سنان» حدثني جعفر بن الزبيرء 
عن القاسم» عن أبي أمامة ي قال: قال رسول الله HE‏ 


وقيل: إنما eus‏ إلى (در) وهو الباب؛ قال برهان الدين المطرزى 
(وت١١1١):«لالْقَاسِيّةٌ‏ الدَرَّة) الْقَصِيحَةٌ يبت إلى (در) $5 GLa‏ 
eta )١5(‏ في المطبوع (طبعة دار الكتب العلمية -بيروت): AGAN‏ وهو تصحيف. 


YA 


«الملائقة انَّذِينَ يَحْمِلُونَ العزش Lit Go‏ الدّريّة 
TE‏ أنْزِلَ Sal‏ فيه شدة نزل بالعربية». 

JL,‏ أيضًا: حدثنا إبراهيم بن علي العمري» حدثنا عبد الغفار 
بن عبد الله بن الزبيرء re‏ العباس بن الفضلء حدثنا جعفر 
بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة قال: قال رسول الله : 
b»‏ اله 35 13 أؤكَى aby‏ فيه Gat‏ أؤحى بالفارسيَةء وإذا 
al ual‏ فيه $32 «dt a3)‏ 

وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»(١/١١٠)‏ من طريق 
العباس بن الفضلء قال: حدثنا جعفر بن الزبيرء عن القاسم» 
عن أبي أمامة 5ه مرفوعًا: OLS Gp‏ الله الَّذِينَ حَوْلَ الْعَزش 
بالقارسيّة 4 OVA‏ وإن الله ك إذا أؤكى Hal‏ فيه bi‏ 
(لين) أوحاه بِالْقَارسِيّة lly Fa‏ أَؤْحَى Hal‏ فيه شدَّة أوحاه 
ورواه ممن وجه آخر في «الموضوعات»(١/١١٠)‏ من طريق 
موسى بن السندي» قال: is‏ عثمان بن عبد الرحمن 
الطرائقي» قال: Uis‏ عمر بن موسى بن وجيه» عن القاسمء 
عن أبي أمامة ds‏ أن رسول الله d‏ قال: Gb»‏ الله كك 3 


)17( جاء في المطبوع (طبعة المكتبة السلفية - المدينة المنورة): الدريه (Aap)‏ 
وهو تصحيف. 


v4 


غضب JE‏ الوَخي idu‏ وإذا تضى Jj‏ الوحى 
«Xa lu‏ | 

وأخرجه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» كما في 
«زهر الفردوس»(١/0//ب/مخطوط)‏ قال: أخبرنا أبيء أخبرنا 
الميداني في كتابه الجديدء أخبرنا العشاري» أخبرنا علي بن 
عبد العزيز بن مردك» حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاقء» 
Us‏ محمد بن إبراهيم بن كثيرء حدثنا محمد بن مصعب»› 
حدثنا الحسن بن دينار» عن جعفر بن الزبيرء عن القاسم» عن 
أبي أمامة aie‏ قال: قال رسول الله 288 Def à api Mp»‏ فيه 
Sut‏ أؤحى به إلى الْمَلائِكة الْمُقَرَبِينَ Aa lo‏ الذريّة api Vlg‏ 
Gal‏ فيه شدةٌ أَوْحَاهُ yall‏ الجهيرة يعني المبينة». | 

das olas s JL‏ نينخ تسن Cla Lindl (LAE‏ کن ظط اهر 
حدثنا الحسن بن علي بن محمد بن بشارء. حدثنا علي بن 
محمد بن مهرويه» حدثنا محمد بن رميح بمكة» حدثنا محمد 
بن موسى الحرسيء حدتنا سعيد» عن جعفر ... به. 

قلت: هذا حديث موضوع» وهذه الأسانيد واهية» مسلسلة 
بالعلل: 

الأولى: 


جعفر بين الزبير الشاميء كذاب؛ قال شعبة بن الحجاج: 
«يكذب على رسول الله «BE‏ وتبعه ابن معين» فقال: «كان 
Ci S‏ وقال امن الحديني: Y»‏ يُكتب Úra «dis‏ لا 
یسوی CAR‏ 


وتركه وكيع بن Me) all‏ ويحيى بن سعيد القطان('» 
(realy‏ والنسائى'» وقال البخاري: «تركوه»(. 


a 


الثانية: 


A 


الحسن بن دينار؛ قال أبو حاتم الرازي: «متروك caca‏ 
«Decals Sy a sf UR, cles‏ وال انر (asas‏ 


YN الكامل‎ (1) 

.50/١ تاريخ ابن معين-رواية ابن محرز‎ (1A) 

)14( سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني Yea‏ 
(ve)‏ التاريخ الأوسط للبخاري SY‏ 

ue تاريخ أسماء الضعفاء‎ (Y\) 

Y ua مسائل حرب الكرماني لأحمد‎ ۲١٠/۳ العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد الله‎ (YY) 
الضعفاء والمتروكون له ص۲۸.‎ (YY) 

.٠۹۲/۲ التاريخ الكبير‎ (Y£) 

Y/Y الجرح والتعديل‎ (Yo) 

.5 07/١ التاريخ الكبير لابنه‎ (Y3) 

.7١5/17 الطبقات الكبرى‎ (vv) 


Y 


وابن معين”". وابن Dua all‏ ,109 «ليس بشيء»» وضعفه 


أحمد» وقال: Yy‏ يكتب (durs‏ 
dis‏ عن أحمدء وابن معين أنهما كانا يكذبانه("» وتركه يحيى 
Mohi‏ وعبد الرحمن بن siege‏ ووكيع بن Ie Val‏ 


وعبد الله بن Cd dll‏ وأبو زرعة الرازي. 


.7 5١/5 تاريخ ابن معين-رواية الدوري‎ (Y^) 

)14( سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني Vie‏ 

)+1( العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد الله /485» الجرح والتعديل c Y/Y.‏ الكامل 
Ayr‏ 

.٠١٠/١ الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي‎ CY YY/ المجروحين‎ (F1) 

(YY)‏ التاريخ الكبير للبخاري CY Y/Y‏ التاريخ الصغير ص cf)‏ الكنى والأسماء لمسلم 
0١‏ العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد الله ٤۸٤/١ ٠۲٦/۲‏ الجرح والتعديل؟/7١١2‏ 
المجروحين YEY‏ الكامل AAYY‏ 

(Fr)‏ المصدر السابق. 

(Y£)‏ المصدر السابق. 

(Yo)‏ المصدر السابق. 

A Y/Y الجرح والتعديل‎ (1) 


YN 


الثالثة: 
عمر بن موسى الوجيهي؛ قال ابن معين: culi S,‏ ليس 


(«e tis‏ وقال: «لم يكن بثقة. ولا (MK) a ya‏ وضعفه 
c e) all‏ فقال: «منكر الحديث». 


وقال = داود: ليس بشي «e‏ وتركه EN ill‏ 
والدارقطني“» وأبو حاتم الرازي» وزاد: «ذاهب الحديث» كان 


ET 


يضع الحديث»٠‏ 
والحديث ذكره ابن حبان» وقال: «باطلء لا أصل eat‏ 


وقال ابن الجوزي: «هذا حديث (cg gage‏ وهو كما SY‏ 


.5 ٠٠ص سؤالات ابن الجنيد لابن معين‎ (vv) 
EYYE تاريخ ابن معين-رواية الدوري‎ ٠٥۳/١ تاريخ ابن معين-رواية ابن محرز‎ (FA) 
AAVAT التاريخ الکبیر‎ (Y3) 

Y ous داود‎ uA سؤالات الآجري‎ )٤١( 

)£1( الضعفاء والمتروكون له ص AY‏ 

.5 ٠١ص سؤالات البرقاني للدارقطني‎ (EY) 

AYTA الجرح والتعديل‎ (EY) 
YYY/\ المجروحين‎ (££) 

.١١١/١ الموضوعات‎ (£0) 


YY 


ثانيًا: حديث أبي هريرة ds‏ 

أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»(١/١١١)‏ قال: أنبأنا 
محمد بن عبد الملك بن خيرونء قال: أنبأنا إسماعيل بن 
مستعدة: قال: Spee Lib‏ من cc‏ قال Last of Labs‏ اصن 
عدي» قال: حدثنا إبراهيم عبد الغفارء قال: حدثنا العباس بن 
الفضل الأنصاري» عن سليمان» عن الزهري» عن سعيد» عن 
أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 4: «والّذي تفسِي بيده La‏ 
أنرَل x‏ من ule bá à‏ تبي Ads is‏ إلا ad cod‏ 
يَكُونُ à‏ بَغذ يُبَلَغْهُ قَوْمَهُ بلسَانهخ». 

وقال: «هذا حديث لا يصح»» وهو كما قال» فهو حديث واه 
وفيه علتان: 

الأولى: 

العباس بن الفضل وهو الأنصاري الواقفي أبو الفضل 
البصري» تالف؛ قال أبو زرعة الرازي: «كان لا («Sa cas‏ 
وقال النسائي: «ليس بشيء. يُرمى ei SIG‏ وقال أيضًا: 


)£3( الجرح والتعديل AAYA‏ 
(£V)‏ العلل المتناهية .40/Y‏ 


Yt 


ga» tL, css 4 1 aas] الإمام‎ JS 5 May yp de» 
DQ OAS 


وضعفه ابن معين» فقال: «ليس بشىء» das‏ بحديث . 
ليس له Lg} ai‏ وقال البخارى: «منكر الحديث»( ١ء‏ وتبعه 


أبو حاتم الرازي» وزاد: «ضعيف Decus‏ 
الثانية: 
سليمان بن ca BI‏ متروك الحديث؛ قال أحمد: Y»‏ > 
شيئاء لا يمُروى عنه الحديث»» وضعفه ابن معينء وقال: 
«ليس ei‏ وفي موضع: «ليس يسوى ELU‏ وقال 


البخاري: «تركوه»”“, وقال مسلم: «منكر الحديث». 


VY oa الضعفاء والمتروكون له‎ (£A) 

)£4( التاريخ الأوسط ؟/770. 

(50) تاريخ ابن معين-رواية الدوري 57/54 7. 

)01( التاريخ الكبير fy‏ 

AYA الجرح والتعديل‎ (eY) 

)07( العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد الله VAY NY‏ 

AVUY تاريخ ابن معين-رواية الدوري‎ (ot) 

)00( المصدر السابق 5717/9. 

(e)‏ التاريخ الكبير ۲/٤‏ التاريخ الأوسط CAT Y‏ الضعفاء الصغير ص19. 
(ev)‏ الكنى والأسماء له .۷۷٦/۲‏ 


وتبعهم الفلاس» وقال: «ليس A Eo‏ روى أحاديث Eye‏ 
وتركه gil‏ حاتم EI‏ 


dalle culi (0A)‏ م 


Ya 


أخرجه مقاتل بن سليمان في تفسيره (YAEY)‏ وحرب 
الكرماني في مسائله «(OV « oa)‏ والبزار في مسنده كما في 
«كشف الأستار»(5/5١٠)‏ برقم qYYoY)‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (Y AE)‏ برقم )£^ (Y‏ والآجري في 
(v/v) à»‏ برقم )1^3( وابن شاهين في جزء من 
حديثه qY oa)‏ وابن بطة في «الإبانة 8 (Y [ace‏ 
وأبو نعيم في «حلية الأولياء»(١/١٠۲)»‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات»(7/١")»,‏ وأبو الفرج الثقفي في فوائده 
(ل9/"/مخقخ وط). وان ot‏ في 
«الموضوعات»(١/7١١),‏ كلهم من طرق عن علي بن 
عاصمء نا الفضل بن عيسىء نا محمد بن المنكدرء نا جابر 
بن عبد الله يه عن رسول الله # قال: als Liab‏ الله مُوسى 
يَوْمَ الطُورٍ Ji dé‏ القلام الَّذِي ALAS‏ 255 نَادَاهُ QUES‏ لَه 
مُوستى: يا Gy‏ هَذَا GUIs‏ الذي كَلْمْتني به يَوْمَ نَادَيْتنِي؟ قَالَ: 
لاه يَا مُوسَىء GLS La‏ بِقُوّة عَشْرَةٍ oli CNT‏ ولي $$ 
agi Lily cis Si‏ مِنْ LS‏ فَلَمَا رَجَعَ مُوسى إِلَى بي 
إسنرائيل قَالُوا rd‏ يَا مُوسَى صف لتا US‏ الرَحْمَنِ SSE‏ قال: 
«dti sia‏ وَمَنْ يُطِيق ذَلِكَ؟ قَالُوا: CLG ACA.‏ قَالَ: ai‏ 3555 


YN 


pikau BLA Qi في‎ QoS أَصْوَاتٍ الصّوَاعِقٍ جين‎ ul 
3, c a gll اللفظ الا من هذا‎ ga cea y delai Vy hall LE 
تقدم ذكرنا للفضل».‎ 

قال الهيثمي: «يعني: أنه ضعيف»» وقال في «مجمع 
الزوائد»(5/8١3):‏ «رواه البزارء وفيه الفضل بن عيسى 
الرقاشي» وهو ضعيف». 

قلت: بل ضعيف جداء والحديث موضوع. آفته علي بن 
cp ale‏ وهو ابن صهيب أبو الحسنء كذاب؛ قال خالد 
Us log alé AS» 6184‏ ابن مغين: «IRS»‏ لين 
بشي CE‏ واليه ذهب يزيد بن هارون» فقال: Lily Le»‏ نعرفه 
بالكذب»(. 

وقيل ليحيى بن معين إن أحمد بن حنبل قال: «إن علي بن عاصم 
ثقة» ولیس بكدّاب»» قال: Yo‏ والله ما كان عنده قط ثقةء ولا حدّث 


عنه بحرف قط فكيف صار عنده اليوم CA‏ 


8 V/A التاريخ الکبیر‎ )٠ 

)1( تاريخ ابن معين-رواية ابن محرز .50/١‏ 

) المختلف فيهم لابن شاهين oa‏ 5» تاريخ بغداد 017/١1‏ 5. 
(Y‏ الجرح والتعديل .١99/5‏ 


Y^ 


كذلك الفضل واه؛ قال أيوب السختياني: «لو أن فضلا 
الرقاشي ولد أخرس كان خيرًا aad‏ وقال سفيان بن عيينة: 
«كان Du‏ أن لا يُروى Ce‏ 

وضعفه ani‏ وقال ابن معين: Jap‏ سوء CGI‏ 
وتبعه المقدمي» فقال: Ou D GIS»‏ 

وقال أبو حاتم» وأبو زرعة الرّازيان: «منكر الحديث»7*". 

وسُثل أبا داود السجستاني عن كتابة حديثه»ء فقال: Y»‏ ولا 
كرامة cl «al‏ وقال أيضًا: «كان أخبث الناس ONY‏ 

والراجح في هذا الكلام أنه من الإسرائيليات من قول كعب 
الأحبار. 

وذلك لما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (507/4) برقم 
«(te NEY)‏ والطبراني في «المعجم الأوسط»(۱/٦۲۹)‏ برقم 


)1£( التاريخ الكبير VY A/Y‏ الضعفاء الصغير ص5 .١١‏ 
)10( المصدر السابق. 

)11( العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد الله CO‏ 

AIEE تاريخ ابن معين-رواية الدوري‎ (Y) 
.١79ص التاريخ وأسماء المحدثين‎ (TA) 
." 5/17 الجرح والتعديل‎ (13) 

YT oa سؤالات الآجري لأبي داود‎ (Ve) 
المصدر السابق.‎ (V1) 


Ya 


(^Y)‏ عن الزهري» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» عن جزء بن جابر7": أنه سمع Las‏ يقول: 
ats Lid,‏ الله مُوسَى Xi ulis‏ قبل لسَانه» طفق gas‏ 
يَقُولُ: أي cd‏ إني لا أَفْقَهُ da‏ حَتَّى Las‏ الله SAT‏ الألستة 
guias‏ لسَانه» JUS‏ مُوسَى: أي Gy‏ هَذَا كلامكَ؟ 3d ái QUÀ‏ 
شَيْء dé‏ كَلَامَكَ؟ قال: له (LA cols‏ شَبَها بكلاميء ACA]‏ 
GA Es La‏ الصّوّاعق». 

وهذا كلام منكر فأسماء الله dE‏ وصفاته توقيفية لا cod‏ إلا 
بدليل من القرآن الكريم» أو السنة الصحيحة الثابتة عن النبي 
LE‏ أو كلاهما معًا. 

ولا مجال للاجتهاد أو القياس فيهاء ولا يمكن الاعتماد على 
هذا القول الباطل في إثبات Lis‏ صفة كلام الله de‏ وغير ذلك 
A date‏ 


(VY)‏ جاء في المطبوع من (المعجم الأوسطا/طبعة دار الحرمين): عن le‏ وهو 
خطأء وانما هو جزء بن جابر الخثعمي صاحب كعب الأحبار» وقيل في اسمه غير 
ذلك. 


لم أقف عليه مسنداء وانما ذكره أبو عبد الله الحليمي (Ero)‏ 
في «المنهاج في شعب الإيمان»(157/1) Liles‏ على علي 
بن ربيعة الوابلي» عن المغيرة بن شعبة di‏ قال: قال Js‏ 
الله cum‏ «إذا أراد الله أن يرسل الرحمة على قوم أرسلها مع 
ميكائيل بلسان فارسي. وإذا أراد الله أن يرسل على قوم 
البلاء أرسله مع جبريل بلسان عربي». 

وردّه الحليمي» وذهب في «المنهاج»(18/5١)‏ إلى أن الأخبار 
التي رويت في تفضيل الفارسية على العربية كلها موضوعة 
مزورة» لا يشت Jai‏ الجرح والتعديل» وعلماء التصحيح منها 
«lui‏ وهو كما قال. 


ايحت الثاني 
لغن DEM‏ 


ثبت في القرآن الكريم والسنة النبوية تسبيح وكلام A DUI‏ 4ل 
سواء مع الله JE‏ كما في قوله تعالى: لوَتَرَى DAM‏ حَافِينَ 
مِنْ Uys‏ الْعَزش ess GALS‏ رَبْهُمْ وَقْضِي Jäs Gall HAS‏ 
Sy at S zs‏ الْعَالَمِينَ4[الزمر: {Vo‏ وقال تعالى: «الَّذِينَ 
يَحْمِلُونَ hall‏ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ es‏ رَبْهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَغْفِرُونَ Lily Ip tal Ga‏ وَسِعْتَ Lie; å aij eei OS‏ 
GAD ELA‏ ابوا وَاتَبَمُوا pais ai‏ عَدَاب الْجَحِيمِ4[غافر: 
. 

oe عَرَضَهمْ‎ E USE su I asl à fe وقال تعالى:‎ 
(Y^) صَادقِينَ‎ ELS هَواءِ إن‎ etat, 2,48) QUE a a 
ahi أنت‎ aL Cle La y) Ua le y قالوا سُبْحَائَكَ‎ 
[TY oO) الْحَكِيم4[البقرة:‎ 

3-5 الْمَلَائِكَةُ‎ AUS أو مع أنبيائه كك ورسله؛ قال تعالى:‎ 
AR, BS LaL Agy E aM S hadi في‎ is st 


ax 


مِنَ IS s ai‏ وَحَصُورًا Lis‏ مِنَ الصَالِحِينَ4[آل عمران: 
[ra‏ 

Sols مُوستى © فَلَمّا‎ ul المَؤْت‎ éla July وعن أبي هريرة 5د قال:‎ 
All) 398 لآ يُرِيدُ الممؤتء‎ de إِلَى‎ lish فقال:‎ ca إِلَى‎ aa صَكَّهُ‎ 
Le US AB us où ule Sx eom لَهُ:‎ US انجغ؛‎ lly Ate ade 
«esgall À مَادَا؟ قَالَ:‎ Bay أَيْ‎ 206 ue sx OS PS به‎ cube 





«« 33 ‘gy LS الأزض‎ Ge يُدْنِيَهُ‎ di an Qu «yt قَالَ:‎ 
إلى جَانب الطريق‎ cap SN ab Gus gl :4 قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهِ‎ 

0 JA الكثيب‎ ais 
ceil انها قات‎ AS ae وعن عروة أن عائشة 4 رَو لبي‎ 
قَالَ: «لقذ لقيث‎ odd 955 Sa Lal OLS ga ae ui Da :# 
i) Aal لقيث مِنْهُمْ يَوْمَ‎ La Lal وَكَانَ‎ «il La مِن قؤمك‎ 
يُجبتتِي‎ A JL ale بْنِ‎ dally عبد‎ od تفي على‎ Gaye 
إلى مَا أرذث» فانطلفث وأا مَهْمُوم على وَجْهِيء فَلَمْ أَسْتفِق‎ 
1 Aja أنا‎ HAL فَرَفَفْتُ رزأسِيء‎ ciui بقزن‎ Cis إلا‎ 
a% 4 M éj فَنَادَانِي فَقَالَ:‎ ae فَإِذَا فيها‎ Gy RÀ أَظَلَنْنِيء‎ 
الجنائزء باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة»‎ GUS (3 « /Y) أخرجه البخاري‎ (VY) 


برقم (۱۳۳۹)» ومسلم GUS (1A £Y/£)‏ الفضائلء باب من فضائل موسى Æ‏ برقم 
(YYVY/Nov)‏ 


Ate GM) des i83 MS رَدُوا‎ Lag قَوْلَ قؤمك لَكَء‎ pau 
قَنَادَانِي مَك الجِبَالٍ فَسَلْمَ‎ «ag الجبَالٍ لِتَأَمْرَهُ بها شنت‎ 
شئت أن‎ dy شنت.‎ Cad فقالء ذلك‎ cs قَالَ: يَا‎ ei ule 
SENNEN PEE Lin فَقَالَ‎ eg YT أطبق عَلَيْهِمْ‎ 
LÉ به‎ E uis baag AMI Las مَنْ‎ ag Staal م‎ Al 

Wp ثبت كلامهم مع عباد الله الصالحين؛ قال تعالى:‎ alli S, 
SE as lag ali. Let :الله‎ t) تحر‎ A EN cs 
لِرَبّكِ وَاسْجْدِي وازگعي‎ SI 53 يا‎ (EY) عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ‎ 
قات‎ Ab وقال تعالى:‎ q£Y c£Y مَع الرًاكعينَ4[آل عمران:‎ 
Ed VL Ci Cas برك‎ d هزيم إن‎ Ca للأ ة‎ 
وَمِنَ الْمُقَرَبينَ4[آل‎ HSV Go في‎ Less عِيسَى 523 مَرْيمَ‎ 
.]55 عمران:‎ 

وقال تعالى: GA‏ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلائكة aih‏ يَفُولُونَ BL‏ 
Ge‏ اذْخُلُوا )451 La‏ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4[النحل: [Y Y.‏ 

GN Bf تكلموا مع الكافرين والفاسقين؛ قال تعالى:‎ Lind, 
LAS قَالْوا‎ SAS الوا فِيمَ‎ ne ai الْمَلائكة ظَالِمِي‎ aris 


(V£)‏ أخرجه البخاري GUS )١١5/54(‏ بدء الخلق»ء باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في 
السماءء برقم qYYYY)‏ ومسلم es )١570/9(‏ الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي S‏ من 
أذى المشركين والمنافقين» برقم (Vo Y Y)‏ 


£o 


Àx als AW Go) GS AW قَالْوا‎ ON مشنتضعفينَ في‎ 
s llla Ces gs Ale aL فيا‎ 15s i 
[ay 

وقد اخثلف في ماهية لغتهم» فأخرج أبو بكر بن OY‏ في 
ej S‏ الأخغلاق» كما في«زهفر 
الفردوس»(58/7/ب/مخطوط) قال: حدتنا علي بن عامرء 
حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن مطرء حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن» حدثنا عثمان بن فائد» عن جعفر بن برقان» عن 
ils‏ عن ابن عمر db;‏ قال :قال رسول الله 188 «... 
والعربية كلام Jai‏ السماء». 

قال ابن حبان: «عثمان بن فائد أبو لبابة القرشي يروي عن 
جعفر بن برقان» والشاميين العجائب ... يأتي عن الثقات 
بالأشياء المعضلات» حتى يسبق إلى القلب أنه كان يعملها 
تعمدّاء لا يجوز الاحتجاج به». 

قلت: هو كما قالء وهذا حديث موضوع. آفته ابن فائد؛ قال 
Gail‏ معين: QU, ei Gary‏ البخاري: Ans dy‏ 


g نظر‎ 


.٥۲/۳ ميزان الاعتدال‎ (Vo) 
.51/* المصدر السابق‎ (V1) 


es,‏ الذهبي على حديثه هذا بالوضعء وقال: dép‏ أن يكون 
عند البخاري Ja)‏ فيه نظرء إلا وهو agia‏ وهو كما QU‏ 

وقال ابن عدي: «منكر الحديث ... وعامة ما يرويه ليس 
(«d gis all s‏ وتقل مُغلطاي عن الحاكم أبي عبد الله أنه 
قال: «روى عن جماعة من الثقات المعضلات»'» ووافقه 
8L ail‏ )0( وذكره أبو نعيم الأصبهاني» وقال: «روى عن 
الثقات المناكيرء لا Ke ot‏ وهو كما قالوا. 

وأخرج ابن عدي في «الكامل»(55/7؟) قال: حدثنا إبراهيم 
بن علي العمريء. حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبيرء 
حدثنا العباس بن الفضل» حدثنا جعفر بن الزبيرء عن القاسم» 
عن أبي أمامة قال رسول الله 4#: Gp‏ كلام Jj Syl‏ 
العرش بالفارسية الدرية». 

وهذا إسناد colg‏ آفته جعفر بن الزبير الشامي كذاب» والعباس 


„oY JY ميزان الاعتدال‎ (VY) 
.۲۷۱ SYV AT الكامل في ضعفاء الرجال‎ (VA) 
AMA إكمال تهذيب الكمال‎ (VA) 

(A+)‏ المصدر السابق. 

.١١ الضعفاء له ص5‎ (A1) 


وفي أوربا خلال القرن السادس عشر زعم alle‏ السحر والتنجيم 
الإنجليزي إدوارد Edward Kelly As‏ (ت1597١م)»‏ ورفيقه جون 
دي“ 3c) john Dee‏ .11( أنهما LIS‏ لهما اتصالات ومحادثات 
مع ASDU‏ وأنها قد زودتهم باللغة التي يمكن Ge‏ خلالها التحدث 
بها معهم» وهي ial‏ غامضة تُعرف (Enochian) awl‏ وقد سجلها 
دي» وكيلي في مجلاتهما الخاصة. 

حيث بدأ ale Dee‏ (1581م) أداء سلسلة من الأعمال Ais all‏ 
وكتب في مجلته أن الله كك قد أرسل ملائكة جيدين» للتواصل مباشرة 
مع الجنس البشريء وبحلول عام (1587١م)‏ كان يتعاون Ane‏ رفيقه 
وزميله في ale‏ التنجيم Edward Kelly als‏ في التواصل مع 
هؤلاء الملائكة حسب زعمهم» وقاما بتسجيل المئات من الأحاديث 


D. Harkness, John Dee's Conversations with Angels: Cabala,( ^Y) 
Alchemy, and the End of Nature. 

A True & Faithful Relation of what Passed for Many Yeers Between Dr. 
John Dee and Some Spirits.by: John Dee, Edward Kelly, Meric 
Casaubon. 

Jones, David. "John Dee & the Enochian Apocalypse." New Dawn (^Y) 
the World's Most Unusual Magazine. 

Enochian: The Mysterious Lost Language of Angels 

John Dee - Astrologer to the Queen. John Dee - Astrologer to the 
Queen. 


£^ 


الروحيةء Les‏ في ذلك Le‏ اذعوا أنها لغة ملائكيةء وتتألف مِن رسائل 
غير الإنجليزية. 

ced gall مكل الفحرأة‎ sd es easi ذلك‎ af Gun Lens ts 
ox john Dee ald حيث‎ «45 3l والكرة البلورية لتجربة هذه‎ 
الخطيب» فعمل على توجيه الصلوات إلى الله كك ورؤساء‎ 
ثم تم وضع‎ dels دقيقة إلى‎ ٠١ الملائكة لمدة تتراوح من‎ 
حجر على طاولة» وتم استدعاء الملائكة لإظهار أنفسهم»‎ 
أو شاهدوه.‎ ogean وأخذا يرقبان الحجرء ويسجلان كل شيء‎ 

وزعما أن الملائكة قد أخبرتهم أن السحر سوف يُعطي 
صلاحيات خارقة لممارسيه» ويُغير الهيكل السياسي لأوروباء 
ويبشر بقدوم نهاية العالم. 

Dee aiel;‏ أن ما يفعله سيكون ذا LJ as SU sala‏ القادمة: 
ولذلك حرص على تدوين هذه المعلومات في سلسلة من 
المخطوطات والمصنفات» ولكنه لم يَصف أبدا اللغفة 
المستخدمة خلال الجلسات على أنها «(Enochian)‏ لكنه 
فضّل أن (Se) Lede GAS‏ و(خطاب سماوي)» وغيرهاء 
لاسيما (آدميكال)؛ لأنه زعم أنه تم استخدامها بواسطة pal‏ 4 
في الجنة لتسمية جميع مخلوقات الله dE‏ وان كان قد تم 
التسجيل بعد باسم Enochian‏ واشتهرت بذلك. 


£4 


ونظرًا لفقدان أجزاء من المخطوطات الأصلية لجون 53« 
نشأت تفسيرات فيما يتعلق بالمعنى» والأصالة وراء اللغة 
الإنوكية» وزعم بعض السحرة Cal‏ أقدم لغة في العالم» وهي 
تسبق جميع اللغات البشرية الأخرى. 

كذلك زعم رفيقه Kelly‏ أنه قادر على رؤية الملائكة من خلال 
نوع مِن البلورات؛ وأن Lal‏ الملائكة goad‏ (الإدريسية) نسبة 
إلى إدريس ©ة والد متوشالخ أو متوش لخ «Methuselah‏ 
وأنه أي -Kelly‏ قد رُفع به إلى السماءء وتم أخذه في جولة 
Abe‏ 

وقد سجّل في GUS‏ له بعد ذلك كل ما شاهده وسمعه حسب 
زعمه» وادّعى أمورًا لم يوافقه cog jalea Lele‏ ورأوا أنه قد 
اخترع هذه النصوص التي كتبها بالإدريسية ليخدع بها john‏ 
«Dee‏ أو Lack‏ في مال وعطاء الإمبراطور آنذاك» كذلك زعم 
أن اللغة الهيلينية هي لغة التواصل بين الله كلك والملائكة. 

وكلها ادّعاءات لا يوجد دليل نقلي أو عقلي على صحتهاء 
وانما هي خزعبلات وخرافات Ge‏ وحي الشياطينء يوحون بها 
إلى أوليائهم من الإنس» كما قال تعالى: مَل cole ASST‏ مَنْ 
OF (vvv) Qube Us‏ عَلَى LÉ OS‏ أثيم Oss (YYY)‏ 
aca ul‏ 5855 235 كَاذْبُونَ4[الشعراء: [YYY- 77١‏ وقال تعالى: 


o. 


Gb Sls‏ لَيُوحُونَ eel i‏ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإنْ أَطّعْتْمُوهُمْ 
Sad 355)‏ 4[الأنعام: D YS‏ 


e) 


لمبحث الثالث 
elle de, aa‏ ما لكان بع أهل التبوس عند 
السؤال 


ily all ogy nent GSM فلحي‎ Cay all قبي اقرع‎ 
:4 يموتء فقال 48 لعبده محمد‎ Y الدئ‎ adl والملائكة ويا‎ 
STA agi os GUN SN GL من‎ yd Lika Las 
Li iia is, وَتَْلُوكُمْ بالثشّرٌ‎ coy ad) CES تفس‎ ES (re) 
Y) 3 ARA La وقال تعالى:‎ [Yo 74 ie eA x55 
عَلَى‎ AS Dé J أَقَإِنْ مَات‎ QUI a رَسُولٌ قذ خَلََتْ مِنْ‎ 

[££ عمران:‎ Sg oos all 
colei بقبض الأرواح وله‎ S52 LS أن هناك‎ & 








وأخبرنا : 
فقال تعالى: JS‏ يَتوَفَاكُمْ tt‏ الْمَوْتٍ الَذِي O3‏ بِكُمْ 8$ c‏ 
a Sy‏ تُرْجَعُْونَ4[السجدة: .]١١‏ وقال تعالى في شأن الكفار: 
dg‏ 55 3 الظَالِمُونَ في عَمَراتِ À ds cs I‏ باطو 


oy 


ee ode d ad 
ail Ge do k 29 5 a lu de sy Tis 
Ap 5 13) Ca SESS وقال تعالى:‎ [AY تَسْتَكْبرُونَ4[الأنعام:‎ 
ما‎ Ip 2S) بِأَنّهُمُ‎ GLIS (YY) يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ‎ 4 ei 
۷ ta as dé it soi Lt à A5) وَكَرِهُوا‎ yes 

[TA 
الوفاة إلى نفسه؛ لأنه لا يتم ولا يقع أمر إلا‎ dé وأضاف الله‎ 
مَؤتها)[الزمر:‎ Gee GARY) 455 بأمره؛ قال تعالى: «اللَّهُ‎ 

[ey 
عن فتنة القبرء وما يحدث من ابتلاء واختبار‎ Æ وأخبرنا النبي‎ 
إذا ؤضع‎ Sally قال:‎ E LAM Ge ه‎ Gall في القبورء فعَنْ‎ 
IUS فَرْعَ‎ pat AG) حَتَّى‎ Alan cis qiiis في قَبْرهِ‎ 
JS في هَذَا‎ dis كنت‎ La 244d egi مَلَكَانِء فَأَفْعَدَاهُ‎ LI 
عَبْدْ الله وَرَسُولْهُء فَيْقَالُ: انظز‎ A أشهد‎ EFE TE dust 
JU Éa مِنَ‎ Vaaia الله به‎ af JUS إلى مَفْعَدِكَ من‎ 
gid -أو المُتافق-‎ SALE Lily «قَيَرَاهُمَا جَمِيعَاء‎ : 4 AN 
درت وَل‎ Y QUÀ Gali لا أذري» كنت أَقُولُ مَا يفول‎ 


of 


E 

\ 

t 

Lei 

\ 

t 
P 

LR 

3 


3a dus مِنْ‎ Ads oi ai ceu 
«ci y! يَسسْمَعْهَا مَنْ يليه‎ iso 
AS عن ماهية اللغة التي يتخاطب بها الموتى مع‎ Lil 
وهل هي اللغة التي كانوا يتحدثوا بها قبل الموت» أو لغة‎ 
موحدة لهم جميعاء أو غير ذلك؟ فلا يثبت في ذلك شيء‎ 


)£^( أخرجه البخاري «/Y)‏ 3( كتاب الجنائز» باب الميت يمسمع خفق النعالء برقم 
PA)‏ 1(« ومسلم (YY++/£)‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة 
أو النارء برقم (YAY Ve)‏ 


oo 


(تنبيه): 

اشتهر على ألسنة العوام» والكثير من Jai‏ العلم من المفسرين 
وغيرهم أن eL.‏ الموت» اسمه: (عزرائيل)» وأنه بالعربية اسمه 
عبد الجبار» las‏ لا يصح. 

لأنه من الإسرائيليات» وما ورد في ذلك من أحاديث Ae ys‏ 
حيث روي مرفوعا من حديث علي بن أبي طالبء. وابن 
مسعود»› وأبي ذرء وجابر بن عبد الله . 

ومقطوعًا من قول وهب بن Anke‏ وأشعث بن شعيب. 

أولا: حديث علي بن أبي طالب + 

أخرجه ابن النجار في تاريخه LS‏ في «الحبائك» للسيوطي (OF ue)‏ 
قال: أخبرنا يوسف بن المبارك بن الكامل الخفاف» قال: أشهد بالل 
وأشهد لله لقد أخبرني محمد بن عبد الباقي الأنصاريء قال: أشهد بالله 
وأشهد لله لقد حدثني القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطيء 
وقال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني عبد السلام بن صالح» وقال: 
أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني علي بن موسى الرضيء وقال: أشهد 
بالله وأشهد لله لقد حدثني علي بن موسى الرضيء وقال: أشهد dil‏ 
Seis‏ لله لقد حدثني أبي موسى بن جعفرء وقال: أشهد بالله وأشهد لله 
ad‏ حدثني أبي علي بن أبى طالب» وقال: أشهد بالله وأشهد لله لقد 


كه 


حدثني رسول الله dE‏ قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني جبريل» 
وقال: ag il‏ بالل وأشهد لله لقد حدثني ميكائيل» وقال: أشهد بالله 
وأشهد لله لقد حدثني عزرائيل» وقال: أشهد بالله وأشهد لله إن الله 
تعالى قال: «مدمن خمر كعابد وثن». 

قلت: هذا إسناد ضعيف clip‏ وفيه علتان: 

الأولى: عبد السلام بن صالح» وهو ابن سليمان القرشي أبو 
الصلت الهرويء واه ومتهم بالكذب؛ قال أحمد: «روى أحاديث 
مناكير »٠ء‏ ووافقه أبو نعيم الأصبهاني. 

وقال النسائي: «رافضي خبيث» ليس بثقة ولا Maggia‏ 
وقال ابن عدي: «متهم في Sua‏ 

وضعفه أبو حاتم الرازي» وقال: aly‏ يكن عندي بصدوق» وهو 
cases‏ وقال ابن أبي حاتم: «أما أبو زرعة فأمر أن 
يضرب على حديث أبي الصلتء وقال: لا أحدّث عنه ولا 
Melia‏ 


oy 


وذكره العقيلي» وقال: «كان رافضيًا «Lane‏ وقال ابن 
حبان: «يروي عن حماد بن زيد وأهل العراق العجائب في 
فضائل عليء وأهل ciy‏ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». 

الثانية: محمد بن علي الواسطي أبو العلاءء ضعيف؛ قال 
ACT cool so healt‏ أضدولا Lg doles el fs al ne‏ 
مفسودء إما مصلح بالقلم» واما Lise‏ وقال الذهبي: 


C4 sica» 


۹۱ الضعفاء الكبير NY‏ 


المجروحين ony‏ 
تاريخ بغداد ۳۱۱/۳. 


ay 
ay 


(31) 
(3%) 
D 


CA 


ثانيًا: حديث ابن مسعود ذله. 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» كما في «إتحاف السادة» 
للزبيدي (Y^Y/^)‏ قال كق Sc‏ نوق aca‏ نين الك 
حدثنا محمد بن السري القنطري» حدثنا قيس بن إبراهيم بن 
قيس السامري» حدثنا عبد الرحيم بن يحيى» Uia‏ عثمان بن 
عمارة» حدثنا المعافى بن عمران» عن سفيان الشوري» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عبد الله ه JU‏ قال 
رسول الله 8 «إن لله في الخلق ثلاثمائة قلوبهم un‏ 
آدم ‏ ولله في الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى Eh‏ 
ally‏ في الخلق سبعة قلوبهم على قلب ميكائيل ‏ ولله في 
الخلق خمسة قلويهم على قلب عزرائيل ee‏ ولله في الخلق 
ثلاثة قلوبهم على قلب جبريل x‏ ولله في الخلق واحد قلبه 
على قلب إسرافيل « 

كذا «LG‏ وهو وهم وجاء في المطبوع ممن «حلية 
الأولياء»(١/2)1:‏ 043 ا d)‏ نحي 
«الموض وعات»(5/١15١):‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»(۳۰۳/۱) دون ذكر (عزرائيل)» ومع اختلاف في 
call‏ 


oq 


ولفظه: «إن لله dE‏ في الخلق ثلاثمائةء قلوبهم على قلب pal‏ © 
ولله تعالى في الخلق أربعون» قلوبهم على قلب موسى Ag‏ 
تعالى في الخلق سبعة؛ قلوبهم على قلب إبراهيم | TES‏ تعالى في 
الخلق خمسة» قلوبهم على قلب جبريل + ولله تعالى في الخلق 
Ai‏ قلوبهم على قلب ميكائيل + ولله تعالى في الخلق واحدء 
قلبه على قلب إسرافيل AR.‏ 

ورواه أبو أحمد حسينك التيمي كما في «الكشف الحثيث» 
لسبط ابن العجمي (Y^ oa)‏ هق das‏ خن Las € AMI‏ 
عبد الرحيم ... فذكره. 

وعزاه السيوطي في t, Duly‏ المصنوعة»(۲/٠۲۸)»‏ وتبعه ابن 
عراق الكناني في «تنزيه الشريعة»(۲/٠٠)‏ إلى الطبراني» 
وقال السيوطي: «فيه مجاهيل». 

وأخرجه Lia)‏ بنحوه الذهبي في «ميزان /P) «Sse‏ +2( 
وقال: «فقاتل الله (yo‏ وضع هذا الإفك». 

قلت: هو كما Jë‏ فهذا حديث موضوع» وفيه علتان: 

الأولى: عثمان بن عمارةء متهم بالكذب؛ قاله (re) A‏ 
وقال: «عثمان بن عمارة» عن المعافى بن عمران» حديث: لله 


في الخلق أربعون على قلب موسى ... الحديث» وهو 
«ca‏ 

الثانية: عبد الرحيم بن يحيى الأدمي؛ قال الذهبي: «عن 
عثمان بن عمارة بحديث في الأبدال» أتهمه به أو (goes‏ 

وأقرّه ابن pee‏ 09( وثقل عنه في موضع: «اتهم بهذا الحديث 
عبد «Jara I‏ وعثمان» وقال الذهبي: إنه «caso S‏ وهو 
كما قالا. 


o [Y ميزان الاعتدال‎ )5 

VAY/Y المغني في الضعفاء‎ TAY المصدر السابق‎ (Y 
.5 ٠5/5 لسان الميزان‎ ( 

sta )‏ في المطبوع/طبعة دار العاصمة (عبد الرحمن)؛ وهو تصحيف. 
d‏ المطالب العالية لابن حجر /£04. 


44 


) 
) 
4A) 
) 
۰) 


5١ 


db ذر‎ eal Żyda : ÉTÉ 

أخرجه الملا في سيرته كما في سمط النجوم العوالي» 
للعصامي (YY/F)‏ عن أبي ذر هه قال: قال Os‏ الله We‏ 
«لما أسرِي بي ca‏ على dia‏ جَالس على سرير من نور 
واخدى ls‏ في المشرقء AU‏ في المغربء وَيَين يَدَيْه 
لوح ينظر فيه. ily‏ كلها بين Le‏ والخلق بَين ASG‏ 
وركبتيه 233 تبلغ المشرق والمغرب» فقلت: يَا جبريل ممن 
iia‏ قَالَ: هَذَا عزرائيل» تقدم de al LÀ‏ فتقدمت فَسَلَمت 
caste‏ فَقَالَ: étés‏ السّلام G‏ آخمدء La‏ فعل ابن عمك té‏ 
فقلت: وهل تعرف ابن عمي عليًا؟! فقال: وَكيف لا أعرفة. 
وقد وكلني الله بقبض أزواح La GEN‏ خلا روحك» وروح 
ان عمك علي بن أبي طالب فإن الله يتوفاه Le‏ شئته». 

ذكره السيوطي في «الحاوي للفتاوي»(7/ 57) عن جابر بن 
عبد الله dis‏ عن النبي E‏ قال: pal Labo‏ بي مَرَرْتُ tas‏ 
جَالس على سَريرٍ مِن نور إخذى رجليه في المشرِق 
uultis‏ في cupa‏ وَالدُنْيَا LS‏ بَيْنَ cité‏ وَيَيْنَ يَدَيْه En‏ 


VY 


atte été‏ فَقَالَ: وَعَلَيْكَ المَّلَامُ LG‏ أخمذن La‏ فَعَلَ ابْنْ 
aae‏ على؟ 

i85 ARS) y Cissy قُلْتُ: هَل تغرف ابْنَ عَمّي عليًا؟ قَالَ:‎ 
Ori! رُوحَك وَرُوحَ‎ A La GIA بِقَيْضٍ أزوَاح‎ Ly és 
«dé 

قلت: ولم أقف على أسانيدهماء وعلامات الوضع ظاهرة 
عليهماء فهما من وضع متعصبي الشيعة؛ كما أنهما مخلفان 
لعموم قول الله i35‏ هفل يَتَوَفَاكُمْ opal) ats‏ الَّذِي S5‏ بِكُمْ a5‏ 
ull‏ رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ4[السجدة: .]١١‏ 

ولما ثبت في «الصحيحين» بأن ملك الموت قبض روح مَن 
هو أفضل ce‏ علي بن أبي طالب do‏ وهو موسى كليم الله HE‏ 
T, ut‏ هْرَيْرَةَ aie‏ قال: DEOS‏ مَل المَوْتِ إلى ER que‏ 
Lai‏ جَاءَهُ dé‏ فَرَجَعَ إلى lo‏ أَسَلْتَتِي إلى عَبْدٍ لا 
AIL 555 cn all ij‏ عَلَيْهِ ate‏ وَقَالَ: A JS quai‏ يَضَعْ 
يَدَهُ he La QS 550i‏ به dia a Egi‏ 
قَالَ: Sy di‏ 25 مَاذَا؟ قَالَ: 2$ المَوْتُء قَالَ: ENG‏ فَسَأَلَ a‏ 


أن Anais‏ مِنَ الأزض المُقَدسَة ALS‏ بِحَجَرٍِ»» قال: قال 5-35 


TY 


ile الطّريقء‎ cil إلى‎ ix aL ad Gis pl :# ai 

الكثيب à$‏ 0 
ولا يوجد دليل صحيح على تخصيص Ghul!‏ بعدم قبض روحه 
من قبل ملك الموت» وأعوانه دون Laily 6 DAT‏ هو التعصب 


والغلو» نعوذ بالله 3S‏ منهما. 
(تنبيه): 


جاء في «معترك الأقران/طبعة دار الكتب العلمية» للسيوطي 
(Y Y/Y)‏ قال: «وأخرج ابن sails TA‏ وغیره» من طريق سعيد 
بن جبيرء عن ابن عباس؛ قال: كان اسم إبليس عزرائيل»» 
وهو تصحيف» وانما هو (Case)‏ وتفصيل صحة هذا الاسم 
أو خطأه» له موضع آخر. 


padi )٠١١(‏ تخريجه. 


é 


خامسًا: قول وهب بن منبه. 

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة»(”/ .43^( برقم 
(£Y3)‏ قال: حدثنا عبد الله بن tas calu‏ مكمنة سن ias]‏ 
الحسني» عن محمد بن إبراهيم بن العلاءء حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم» قال: حدثني عبد الصمد بن معقل» عن وهب بن 
منبه رحمه الله تعالى قال: ثم قال: ae‏ فَكَوَّنَ à Lube‏ 
قَالَ: كُنْ 65-8 Las‏ أملّح bé‏ بِسَوَادٍ وَبَيَاضِء لَه » 
CCS Lai‏ تخت E ... ia‏ قَالَ للْمَؤت: JÉ Y‏ 
ALE Gott jet Gaga‏ قَوْلْ الله 295 Jip‏ يَتَوَفَاكُمْ te‏ المت 
الذي JÉ‏ بكُنْ4[السجدة: ALAS) Lag og gh AGH ]١١‏ 
aie‏ وَمِيكَائِيل» Qus‏ وَمَلَكُ الْمَوْتِ Ql un‏ مَنْ خَلَقَهُمْ 
a6 AO)‏ مِن الْخَلْقء وآخز مَنْ iced‏ الله Sly‏ مَنْ يُخْييهم 
وَهُمْ Dai iaai‏ وَالْمْقَسّمَاتُ «jai‏ 

قلت: هذا إسناد واه وباطل؛ آفته محمد بن إبراهيم بن العلاءء 
وهما اثنان: 


أحدهما: الشامي الدمشقيء أبو عبد الله الزاهدء السائح» سأل 
البَقانِيُ الدارقطني عنه»ء فقال: «Decal S‏ وقال ابن حبان: 
«يضع الحديث على Comté‏ 

الثاني: الحمصي الزبيدي؛ قال محمد بن عوف: DES»‏ يسرق 
الحديث»(“٠.‏ 

ومن نّم فعلى كلا الأمرين الأثر باطلء وقال ابن حجر 
العسقلاني: «منكر ONG‏ 

وهو كما قالء وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني من وجه آخر واه 
عنه في «العظمة»(۳/١۷٤۸)‏ برقم (Y3£)‏ قال: حدثني عبد 
الله بن calu‏ حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» عن محمد بن 
إبراهيم بن العلاء. is‏ إسماعيل بن عبد الكريم» عن عبد 
الصمد بن معقل» عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: 
age GLE T»‏ الْقيَامة Jos‏ الله 35: يا Sabha)‏ هات La‏ 
diis‏ به did‏ نَعَمْ يَا C5‏ في الصُورٍ كَذا A3‏ ثُقَبَة وَكَذَا 
Lag) I $$‏ للإنس Lede‏ كَذا وَكَذَاء Lia Gallo‏ كَذَا Ji S3‏ 


1 


ON ye سؤالات البرقاني للدارقطني‎ (Ye 
Ve YN المجروحين‎ (١ D 

( 

( 


4 


حم 
ببح سبحا سباع ا 


.5 41/1 الكامل في ضعفاء الرجال‎ )٠ 
.٠١8ص م) الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع‎ 


17 


ai... 3 IAS منها‎ Gig Sally كَذَا وَكَذَاء‎ Lede وِنْلشَيَاطين‎ 
Gy LG تَعَمْ‎ dai عزرائيل.‎ Ly به‎ Gil; La هات‎ :35 Jet 
وَكَذا‎ à $3 Zemin وَكَذَا وَكَذَا‎ Zell روح كَذا وَكَذَا‎ né 
Jats وَكَذَا وَكَذَا‎ Gad وَكَذَا‎ ASG وَكَذَا وَكَذا غريقء‎ oi 


وَكَذَا وَكَدَا mg‏ وَكَذَا وَكَذَا هديم وَكَذَا وَكَذَا لديغ ...». 


TN 


سادسمًا: قول أشعث بن شعيب. 

أخرجه ابن أبي الدنياء ومن طريقه أبو الشيخ في 
«العظمة»(5/ (AA‏ برقم (EEY)‏ فال deal trs‏ كن Sans‏ 
بن عمرء حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد حابن أبي الدنيا-ء 
حدثنا داود بن رشيدء حدثنا حكامء عدخ xd re‏ 
قال: Lee Aa) Jim‏ الل pling aies LES te‏ تَسْلِيمَا 
مَلَكَ Acad 8 opal‏ عزرائيل» Ay‏ عبان Cae‏ في وَجْهِه 
وَعَيْنُ في OL‏ فَقَالَ: Ly‏ مَلَكَ La cp all‏ تَصْنَع Ja)‏ كَاقَتْ 
تفس Gully als‏ بالمَغرب» وَوَقَعَ الْوَيَاء بأزضء والتقى 
Lin‏ كَيْفَ cas‏ قَالَ: أذغو ela‏ بإذن الله d&‏ 
oi st‏ أبعي هَاتيْنِ. قَالَ: وَدْحِيَتْ لَه akj jai‏ 
ds Lgi Silty coul Jia‏ شاء. قَالَ: وَهُوَ oh‏ بَشَرَهُ 
قلت: وهذا باطلء فبين أشعث وابراهيم الخليل ©ة أو النبي 
E‏ مفاوز تنقطع Leg‏ أعناق الإبلء وقال ابن حجر: «الحديث 
معضل»0:737, 


)11( الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع Apa‏ 


VA 


وهو كما SLE‏ ومثل هذا Y‏ يقال مِن قبل الرأيء ولا مجال 
للاجتهاد فيه. 

والراجح في المسألة أن اسمه كما أخبرنا الله dé‏ هو ملك 
الموت؛ قال تعالى: Ji‏ يَتَوَفَّاكُمْ aL‏ الْمَوْتِ الَّذِي JE‏ بِكُمْ 25 
إِلَى 285 تُرْجَعُون4[السجدة: .]١١‏ ولا يثبت غير ذلك مِن وجه 
CS‏ 

ولمزيد من التفصيل راجع كتابي (سلسلة الأحاديث والآثار 
المشهورة في الميزان). 


14 


المبحث اراج 
aea‏ خدثها لام جه وڪم ها الڪرارالڪاڌين 


الملائكة؛ وابليس» وموسى gh‏ قال تعالى: AST LG OUR‏ أَنِْنْهُمْ 
seu ao AUS LA agile ub‏ قال OR at‏ لَكُمْ )4 Cute Met‏ 
Gillet)‏ وَالأزض by Al) hp BS BS Lag G5 Le lel,‏ 
d[YY‏ وقال تعالى: هوَقَاسَمَهُمَا SI‏ لَكُمَا لَمِنَ (Y*) Gi lE‏ 
LA 5 à Gaya à‏ اقا Se A‏ بَدَتْ لَهُمَا Lab, iia‏ 
يَحْصِقَانٍ Lagile‏ مِنْ 355( LAS‏ وَتَادَاهُمَا رَبُهُمَا أَلَمْ CASS‏ عَنْ 
Waly syal Cass‏ لَكُمَا She LAS Gta éy‏ مُبِينَ Yu (YY)‏ 
الْخَاسِرِينَ (YY)‏ قال اهبطوا بَعْضْكُمْ ux‏ عَدُوٌ وَلَكُمْ في 
ELA GaN‏ وَمَتَاعٌ Gi‏ جين4[الأعراف: 5-7١‏ 1]. 

وعن أبي هريرة ds‏ قال: قال رسول الله 4: «اختج BST‏ 
وَمُوسَىء فَقَالَ مُوسّى: aa) Ly‏ أنت أَبُونَا Cee Lai LUS‏ 


VY 


BST مُوسّىء فَحَمٌ‎ ANT «فَحَج‎ :5 EN JUS سَنَة؟»»‎ Gil 
£0 gett oa 

Cal‏ عن ماهية اللغة التي تحدث بهاء فقد ورد تعيينها بإسناد 
eo Y‏ عن ابن عباس ي موقوفًا؛ أخرجه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق»(۷/٦١٠)‏ قال: أنبأنا أبو طاهر الحنائي» وأبو 
محمد بن الأكفاني» وابن السمرقندي» قالوا: أنا أبو الحسن بن 
أبي الحديد» وأخبرنا أبو الحسين بن أبي الحديدء أنا جدي أبو 
عبد الله أنا أبي أبو الحسنء أنا أبو محمد بن أبي نصرء Gl‏ 
عبد السلام بن أحمد بن محمد القرشيء أنا محمد بن إسماعيل 
التميميء أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهدء نا موسى 
بن إبراهيم المروزي» نا نوح بن دراج» عن أبي روق الهمداني؛ 
عن due‏ عن ابن عباس OÙ i‏ آدم كان له في 
الجنة Ayal}‏ فلما عصى ربه سلبه الله العربية. فتكلم 
بالسريانية» فلما تاب الله عليه رد عليه العربية». 

قلت: هذا حديث موضوع» آفته نوح بن 53 £e‏ قال ابن معين: 


«كذاب (eer nd‏ وتبعه pee‏ داود» وقال: IAS»‏ يضع 


)^ * 1( تاريخ ابن معينحرواية الدوري AY‏ 


YN 


Yq Sr al‏ 60 وضعفه البخاري» فقال: «ليس بذاك»(''» 
وقال الجوزجاني: aa Aly‏ وتركه النسائي'» وذكره ابن 
حبان» وقال: «ممن يروي الموضوعات عن الثقات» حتى ربما 
يسبق إلى القلب أنه كان يتعمد ذلك من كثرة ما يأتي OM As‏ 


5 
+ 


كذلك تلميذه موسى بن إبراهيم المروزي»ء كذاب؛ قاله ابن 
jue‏ )6 وقال الدارقطني: OIG iay‏ 

فإن قيل: يشهد لهذا الأثر ما رواه الشيخان عن أبي هريرة ذه 
أن النبي ge‏ قال: c ds‏ الله A dag ai‏ سثون a LES‏ 
قَالَ: اذهب aL uà‏ على aL dsl‏ من pú uÂ A Sall‏ مما 


Lab x5 A sais dL fias LaL Suas‏ فَقَالَ الملامْ عَلَيْكُ فَقَالُوا: 


ORG مَنْ‎ QS i) فَرَادُوهُ: وَرَحْمَة‎ Al عَلَيْكَ وَرَحْمَة‎ SC 


)4+ 1( ديوان الضعفاء ص؛ c£‏ ميزان الاعتدال NV E‏ 

ANYJA )التاريخ الكبير‎ ٠ 

VO أحوال الرجال ص‎ (Y 

.٠١١ص الضعفاء والمتروكون له‎ ) Y 

ET المجروحين‎ (NY 

)١١5(‏ تاريخ بغداد ۲۸/٠١‏ الضعغفاء والمتروكون لابن الجوزي ”5/7 »١5‏ التكميل في 
الجرح والتعديل YY A/S‏ 

)١١5(‏ المصدر السابق. 


) 
) 
) 
) 


VY 


is dati AU 53 atk على صُورَة آدَمَ‎ À ia 
OEY 

قلت: هذا ليس دليلا على أن لغته في الجنة هي العربيةء aly‏ ما 
SS‏ حكاية عن قوله دون لفظه؛ (je‏ مخاطباته للملائكة» كما ورد عن 
غيره من الأنبياء والرسلء فالله كك أرسل كل رسول glab‏ ولغة قومه؛ 
قال تعالى: sp‏ أَرْسَلْنَا dis de‏ إلا Gly‏ قؤمه OR‏ لَهُمْ Du‏ 
AI‏ مَنْ e Uo‏ وَيَعْدِي مَنْ يَشَاءْ وَهْوَ Sall‏ الْحَكِيم4[إبراهيم: [E‏ 

وهذا يدل على تعدد cagilel‏ ولا يوجد Qul‏ ص حيح يمكن الاعتماد 
عليه» والجزم بلغة دون أخرى أنها لغة pal‏ وإذا كان ذلك كذلك 
بطل الاستشهاد والاستدلال يذلك ssl‏ 

كذلك تبيّن بطلان دعوى عبد الملك بن حبيب (ت۲۳۸) وقوله: «كان 
لسان اثني عشر من الأنبياء العربية: آدم» وشيث» وهود ... وذلك أن 
اللسان الذي نزل به آدم من الجنة كان عربيًا؛ لأنه كلام الله» وكلام 
ملائكته» وكلام أهل الجنة إذا صاروا OM algal)‏ 


)3( أخرجه البخاري )١١١/54(‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب GIR‏ آدم صلوات الله عليه 
وذریته» برقم (TVA)‏ ومسلم )۲٠۸۳/٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب Jay‏ الجنة 
أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطیر» برقم (5851/58). 

Y oa التاريخ له‎ (Vv) 


Ví 


كذلك بطلان ما نقله الشيخ المفيد Ye) ON pal)‏ £( عن 
بعضهم مِن أن لسان آدم ‏ العربية» وهو لسان ial) Jai‏ 
وأنه لما عصى الله dé‏ أبدله بالجنة ونعيمهاء الأرض والحرث» 
وبلسان العربية السريانية. 


Lai‏ اللغة التي يكتب بها الكرام الكاتبين: 

فقد أخبرنا الله dE‏ أن هناك ملائكة حفظة لنا تتولى AUS‏ كل ما 
نفعله؛ قال تعالى: Ge ip‏ لَحَافِظِينَ )+( Lis‏ كَاتبِينَ (v)‏ 
يَعْلّمُونَ مَا تَفْعَلُونَ4[الانفطار: .]١5- ٠١‏ وقال تعالى: AS Mp‏ 
Ge lib Le v) Sei JN oes caa! ce oia‏ قول إلا 453 
[VA AV agi Ci‏ 

فكل Le‏ يقوم به الإنسان من أفعال وأقوال» GIS‏ وثدون ete‏ من قبل 
ملائكة شداد لا يعصون الله dE‏ ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 

Lil‏ عن طبيعة اللغة التي Qi‏ بها هذه الأعمال والأفعال» فلا يوجد 
دليل نقلي ولا عقلي صحيح يمكن الاسنناد إليه» وترجيح لغة دون 
أخرى. 

وهل GAS‏ باللغة التي يتكلم به الشخصء سواء كانت العربية 
أو الفرنسية ... إلخ» أو هي لغة واحدة يكتب بها AS‏ 
مهما اختلفت لغات» وجنسيات البشرء فالله dE‏ وحده أعلم. 


YA 


المبحث الاس 
bila‏ 





أخبرنا الله d$‏ عن عصيان إبليس لأمره 8 ورفضه السجود 
لآدم # لأنه رأى في نفسه أنه خيرٌ Ade‏ وبعد غضب الله ا 
cale‏ كان عدوا لآدم ولذريته؛ قال تعالى: لف جد الْمَلَائِكَةُ 
alk‏ 2 اجر( إلا Sos xS nl Gat‏ مدق En SH‏ 
(v£)‏ قال Gu ti LG‏ مَا مَتَعَكَ أَنْ تنجد لِمَا (gta CS‏ 
ess ul‏ أن كنت مِن الْعَالِينَ (Vo)‏ قال UT‏ 5 مئه cols‏ 
من (v1) orb VERE. Ju‏ قال Lila Lei coL‏ رَجِيمٌ 
uid ae S5 (vv)‏ إلى يَوْم (VA) GI‏ قال SEL C5‏ 
od‏ يَوْم (v3) des‏ قال (M+) ali s AL‏ إِلَى eH‏ 
(M) eiai cci‏ قال (AN) oa ei BY Ga es‏ إلا 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلّصِينَ4[ص: [AY - VY‏ 

cole a هَل‎ ia قَالَ يَا‎ ds إِلَيْهِ‎ tab وقال تعالى:‎ 
وقال تعالى:‎ [Ye ra bg 1s لا‎ endis x 1A s à 
مَا وُورِيَ عَنْهْمَا مِنْ‎ Leg) لِيْنِدِيَ‎ GILL a وسوس لَهُمَا‎ 


VA 


LS أن‎ V) 858 عَنْ هَذِهِ‎ LA Lk La وَقَالَ‎ Lagiya 
لَكُمَا لَمِنَ‎ uS وَقَاسَمَهُمَا‎ (v«) Gt مِن‎ LS مَلَكَيْنِ أؤ‎ 
[VV «Ye 4[الأعراف:‎ us st 

JL,‏ تعالى: Lab‏ التْتَيْطَانُ لما فضي 2I‏ إن a‏ وَعَدَكُمْ 
GLS Las SSL iS 55 GI i25‏ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ QUAL‏ 
إلا أن I zs LG iS es‏ فلا a‏ :ولو موا Lif La Sof‏ 
بِمُصْرحِكُمْ وَمَا AI‏ برخي إِني گقزث بمَا 7 giis‏ مِنْ 
JS‏ )5 الظَالمِينَ Case seh‏ أَلِيمٌ4[إبراهيم: [VY‏ 

وعن أبي هريرة ds‏ قال: Oy ty Qiks‏ الله dE‏ بحفظ رَكاة 
a See‏ إلى رَسُولٍ de al‏ - 5645 الحَدِيتَ - فقال: إِذَا أَوَيْتَ 
إلى فراشك فَاقَْا oak à‏ لَنْ 55 Ale‏ مِنَ dala a‏ 
eos y‏ شَيْطانٌ GS‏ تبح HOA US‏ #: «صدقك gg‏ 
كوب Ce AN‏ 

وعن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر #ه قال: قال رسول 
رياه فَأَدْنَاهُمْ منه a gabe] A ia‏ فثتة, يَجِيء abil‏ 


)3( أخرجه البخاري (YYY/£)‏ كتاب بدء «Gill‏ باب صفة إبليس وجنوده» برقم 
-(FYVo)‏ 


v4 


يَجِيء iaj‏ فيفُول: مَا AHS‏ حَتَّى فَرَفْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امرآبه. 
قَالَ: فَيُذنيه Aa‏ وَيَكُولُ: anki‏ أنت». قال الأعمش: JÚ H‏ : 
Dor eyes‏ 

واخثلف في ماهية لغتهم» فأخرج ابن حبان Liles‏ في 
«المجروحين»(١/1١3١).»‏ والجَوْرقَانِى واللفظ له في «الأباطيل 
والمناكير»(7/5١”)‏ برقم (VV)‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات»(۷۱/۳) من طريق al‏ عصمة عاصم بن عبد الله 
البجلي» عن إسماعيل بن «aly‏ عن غالب القطان» عن المقبري» عن 
أبي هريرة de‏ عن النبي E‏ قال: «أبغض الكلام إلى الله SS‏ 
الفارسيةء وكلام الشياطين بالخوزية”"». 


)٠۲١(‏ أخرجه مسلم )١177/4(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان 
وبعثه سراياه لفتنة الناس» برقم (YA Y/AN)‏ 

)111( الخوزية: نسبة إلى خوزستان»ء وهي منطقة في بلاد فارس» وحاليًا يطلق هذا 
الاسم على إحدى محافظات إيران؛ قال حمزة الأصفهاني (ت٠٠"):‏ «أما الخوزية 
فهي منسوبة إلى كور بلاد خوزستانء وبها كان تكلم الملوك والأشراف في الخلاء 
ومواضع الاستفراغ وعند التعري في الحمّام وفي الأتون والمغتسل»(التنبيه على 
حدوث التصحيف ص٤‏ "). 


ولفظ ابن الجوزي: (كلام الشياطين بالحورية)؛ وهي إحدى اللغات 
القديمة في الشرق الأدنى» والذي يمثله Lila‏ مع تفصيل العديد من 
الدول كمصرء والعراق» وتركياء وسورياء ولبنان» وغيرهم. 

قال ابن حبان: «هذا موضوع لا أصل له من كلام رسول الله 
يك ولا أبو هريرة حدّث به»» وتبعه الجورقاني. 

قلت: هو كما قالاء فهذا durs‏ موضوع. آفته إسماعيل بن 
cal‏ وقيل: ابن أبي زياد السكوني؛ كذاب. 

قال ابن حبان: «شيخ دجال لا يحل ذكره في الحديث إلا على سبيل 
القدح «aad‏ 6 وقال ابن عدي: «منكر الحديث ... dale‏ ما يرويه 
لا يتابعه asd‏ عليه»ء إما إسناداء واما («Ua‏ وقال الدارقطني: 
«متروك» يضع («cual‏ وقال في موضع «lis qu» : AI‏ 
(OT g jia‏ وتبعهم الجورقاني» فقال: «كان وضاعًا Y TES‏ يحل 
ذكره في الكتب إلا على Jau‏ الطعن 07438 


AYA المجروحين‎ (YYY) 

0y 0 الكامل‎ )١١؟(‎ 

Moa سؤالات البرقاني للدارقطني‎ (YE) 
Ye الضعفاء والمتروكون له‎ (Yo) 
YYA/Y الأباطيل والمناكير‎ )١١7( 


^Y 


وأبو عصمة عاصم. وقيل: عامرء لم أقف على جرح أو تعديل فيهء 
فهو مجهول. 


AY 


المبحث السادس 
quo TATE‏ واللسيح الدجالء c‏ فعيسى er oleo g ER‏ 


جعل الله dé‏ بين يدي الساعة علامات وأمارات تحدث قبل 
يوم القيامة» ودليلا على cA‏ وهذا من رحمته ولطفه بعباده 
ES‏ وهي: صغرى وكبرى» ومنهم من يقسمها إلى ثلاثة 
ويضيف الوسطىء وهو اصطلاح تفسيري» ولكن ليس 24 دليل 
يدل على وجود الوسطىء وان كانت موجودة cline‏ ومندرجة 
في الصغرى» وعلى JS‏ فهو من اختلاف التنوع لا التضادء ولا 
مشاحة في الاصطلاح. 
Lai‏ الصغرى فهي من الأمارات البعيدة التي ظهرت وانقضت› 
ودل الدليل على LS‏ مِنْ علامات قُرْب الساعةء وليس cs‏ 
العلامات العشر الكبرى» ومنها: 
-١‏ بعثة الرسول Ll‏ أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك 
ats‏ أن النبي de‏ قال: Lais LÉ Cuba,‏ 46 كهاتين»» قال أنس: 
LO) dl GE ica‏ 
YY)‏ 1( أخرجه البخاري )0/4 (Y‏ كتاب الرقاق» باب قول النبي #: «بعثت أنا والساعة 


كهاتين»» برقم )£ ) ومسلم واللفظ له (YY33/£)‏ كتاب الفتن وأشرا اط «4c Lal‏ باب 


^f 


Y‏ انشقاق القمرء كما أخبر الله dE‏ في كتابه؛ قال تعالى: 
casis‏ السنّاعَة GE‏ الْقَمَرُ4[القمر: .]١‏ 

JYI الحجاز تضيء لها أعناق‎ oaj خروج نار من‎ CY 
أن‎ ie ببُصرى؛ لما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة‎ 
ail تاز مِنْ‎ ES hs ALI aul Yo رسول الله # قال:‎ 
Cas QAI Ge الحجَاز تْضِيء‎ 

وقد خرجت هذه النار على ما أخبر النبي 4 مستهل 
جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين (Aus‏ وكان خروجها 
معو شرك a las Laus casali À ad‏ من (Je‏ 
وارتاع الناس منهاء ورأى ضوءَها أهل الشام» ورأى Jai‏ 
بُصرى - وهي إحدى قرى دمشق- أعناق الإبل في ضوئها 
كما أخبر النبي 3E‏ 

وقد حصل Lis‏ شديد عند البعض حول خروج النار هل هو 
من الحجاز أم من اليمن؟ فالجواب أنهما ناران: 


قرب الساعة» برقم (2؟١/5151).‏ 

YA)‏ 1( أخرجه البخاري )04/4( كتاب الفتن» باب خروج النارء برقم (VIIA)‏ ومسلم 
(YYYv/£)‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة»ء باب لا تقوم الساعة حتى تخرج ol‏ برقم 
(YA Y/£Y)‏ 
) 


AAYY والنهاية‎ ial (1Y4 


الأولى: تخرج من الحجاز وهذه من الأشراط الصغرى» وقد 
خرجت هذه النار بالفعل كما تقدم. 

والثانية: تخرج من Call‏ وهي مِن الأشراط الكبرى التي لم 
تظهر بعدء وجاءت روايات بأنها تخرج من OGLE B,‏ 
حضرموتث» وقيل: من نحو بحر حضر موت COT)‏ وعلى كل 
حال فهي آخر العلامات العظمى لأشراط Ae all‏ وأول 
الآيات المؤذنة بقيام القيامة. 


(۱۳۰) أخرجه مسلم (YYYo/£)‏ برقم (۲۹۰۱/۳۹) من حديث حذيفة بن أسيد ذه مرفوعًا: 


et Ka 


JA,‏ ذلك تاز da GÅS‏ الْيَمَنِ Galil) Dé‏ إلى مَحْشَرِهِمْ». 

(۱۳۱) أخرجه مسلم (YYYT/E)‏ برقم (YA N/E)‏ من حديث حذيفة بن أسيد Jj» ide‏ 
gii‏ مِنْ فغرَة عَدَنِ «Gull! Ja‏ 

Jy برقم (۲۲۱۷) عن عبد الله بن عمر 5 قال: قال‎ (1A/£) أخرجه الترمذي‎ (Y) 
Jai agii قبل ذم‎ ajaaa A) تخو‎ be خطدرمؤت أو‎ ba «منتزج ناز‎ rg ll 
صحيح‎ Qus وقال: «حديث‎ akill قال: «عَلَيْكُمْ‎ $5548 lea al) Qa قَالُوا: يا‎ c« gut 
غريب».‎ 


۸٦ 


Lei‏ الأشراط الوسطى: 

وهي التي ظهرت ولم تنقض بل تتزايد وتكثرء وهي كثيرة جداء 
منها: 

أن تلد الأمة ربتهاء وتطاول الحفاة العراة رعاء الشاء في 
البنيان» كما جاء في حديث جبريل المشهورء وفيه: JL»‏ 
فأخبزني Ge‏ السّاعة؟ قَالَ: Gas pl Lele Jyul La‏ 
gui‏ قَالَ: 5,414 signal Be‏ قَالَ: أن تله Yi‏ رَبَتَهَا 
cs‏ تَرَى الْحُقَاةً ee, À tall pai‏ الشاء Gas‏ في 
outil‏ قال: dati ai‏ فَلَبِنْتْ ai ct‏ قال لي يَا ab‏ أتذري 
*- خروج دجالين ثلاثين eia‏ النبوة كما جاء في حديث 
أبي هريرة ds‏ قال: قال رسول الله Vo E‏ تقوم AE LUN‏ حَنّى 
x‏ دَجَالُونَ كَذَابُونَ Land‏ من ثلاثين agé‏ يَرْعُمْ أنه Jonas‏ 
Or) AMY‏ 


(TT)‏ أخرجه مسلم )11/1( GUS‏ الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة 
الساعة» برقم )۸/١(‏ من حديث عمر xb‏ 

(NT)‏ أخرجه البخاري )£/ + GUE (T+‏ المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» برقم 
)70-4( ومسلم (YYY4/£)‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر 


^N 


٤‏ انحسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه» 
وذلك كما جاء في حديث أبي هريرة de‏ عن النبي JO E‏ 
«لا تقوم de Lit!‏ حَنّى يَحْسِرَ ÉD‏ عَنْ Jus‏ من eohi‏ 
Dos‏ كُلُ gs‏ مِنْهُمْ نعلي أكون Oe hh gi L‏ وهذه 
5- الكذب على رسول الله Æ‏ ورفض eis‏ ورفع العلم 
وانتشار gall‏ وشرب الخمرء وانتشار الزنا؛ لقوله by :3E‏ 
من أشراط السّاعة أن Citing Jii Cos cell o‏ 
الْخَمْلُ 535 CM‏ 


الرجل بقبر الرجل» برقم (NOVAE)‏ 

(To)‏ أخرجه البخاري )04/4( GUS‏ الفتن» باب خروج النارء برقم (VY V3)‏ ومسلم 
واللفظ له )١7١١3/54(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات 
عن جبل من ذهبء برقم (Y^3£/Y3)‏ 

(A+) العلم» باب رفع العلم وظهور الجهلء برقم‎ GUS )۲۷/١( أخرجه البخاري‎ (NF) 
(VAVY/A) العلم» باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهلء برقم‎ GUS (Y o1/£) ومسلم‎ 


AA 


Lal‏ الأشراط الكبرى: 

وهي العلامات العظام والأشراط الجسام التي تعقبها الساعة 
مباشرة» وهي مشبهة بالعقد الذي إذا انقطع تتابع الخرزء وهي 
عشر علامات» ولم يظهر منها شيء بعد! 

وهذه العلامات العشر بعضها جاء (Us‏ مثل: (ظهور محمد 
المهديء ثم المسيح الدجال» ثم نزول عيسى ابن مريم فيدرك 
الدجال بباب AT Sd‏ بلدة قريبة من بيت المقدس- فإذا رآه 
الدجال ذاب كما يذوب الرصاصه فيهلكه الله SB‏ إذا ish‏ 
عيسى E‏ تم خروج يأجوج ومأجوج وذلك كما جاء في حديث 
النواس بن سمعان de‏ وغيره» ثم آخر هذه العلامات خروج نار 
من اليمن تحشر الناس إلى أرض المحشر بالشام). 

Cal‏ باقي العلامات وهي: (هدم الكعبةء ورفع القرآن» وخروج 
الدابة» والدخان» وطلوع الشمس من المغرب) فالله OS‏ وحده 
هو أعلم بترتيبها. 

وقند à Bi‏ ورتب AAS) Gil ll‏ 1( هده GLa‏ في 
Sade‏ 0104( وفي ترتيبه لبعضها نظرء وما يهمنا هو أن هذه 
العلامات العشر تأتي متتابعة UYU‏ على قرب يوم القيامة. 


VO العقيدة السفارينية ص‎ (TV) 


AA 


أولا: المسيح الدجال: 

وهو أعظم فتنة منذ 3x s (RÀ‏ إلى قيام الساعة فهو أكذب 
الكاذبين» رجل مِن بني آدم يخرج في آخر الزمان في زمن 
محمد المهدي En‏ والمهدي رجل مِن أهل بيت 3E‏ من ولد 
فعن ابن مسعود die‏ قال: قال رسول الله 4#: Jo‏ كَذْهَبُ LOU‏ 
Doc ue Ge 7‏ 
اسنمي CN‏ 

وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» وهو غير موجود 
الآن» وانما يُولد في زمنه كأي glia)‏ وليس بالمنتظر الذي 
تزعم الروافض» وترتجي ظهوره من سرداب في سامراء» OLS‏ 
ذاك ما لا حقيقة له. 

ويَدّعي الدّجال الصلاح في عهده؛ ثم يدعي النبوةء ثم الربوبية» فيتبعه 
اليهودء فيقودهم» ويحصل بسببه على المسلمين فتن عظيمة» وما من 
نبي إلا حذر أمته cis‏ وأشدهم تحذيرًا منه نبينا محمد Ad dE‏ به 


(FA)‏ أخرجه أحمد (Y V£/V)‏ والترمذي واللفظ له (Vo/£)‏ أبواب الفتن» باب ما جاء في 


a. 


يجري الله dE‏ على يديه بعض الأعمال الخارقة» ولا يروج باطله على 
المؤمن» ويدخل الأمصار كلها إلا مكة والمدينة» daag‏ نار ins‏ 
فناره dis‏ وجنته نار. 

وهو غير موجود الآن» ولكن الله dE‏ يبعثه متى cold‏ وذلك لما أخرجه 
الشيخان عن ابن عمر s‏ صَلَّى A GS‏ # الْعِشَاءَ في آخر Adj‏ 
uix‏ مِمّنْ هو على oei T gi‏ 

وذلك باستثناء يأجوج ومأجوج لورود الأدلة بذلك كما (oa‏ 
والدجال أعورء ومكتوب بين عينيه كافر» كما أن فتنته 
للأحياء وليست للأموات» وقد دل على ظهوره» وص فته 
أحاديث صحيحة كثيرة» منها: 

ما أخرجه الشيخان عن ابن pee‏ قال: AG‏ رَسُولُ اله Æ‏ 
في الئاس فَأَنْتَى عَلَى al‏ بمَا هُوَ ORAN 555 25 if‏ فَقَالَ: 
«إتي a Lag Aa‏ تبي da 4 YI‏ لَقَذ JA‏ توح 


)14( أخرجه البخاري )"54/١(‏ كتاب العلم» باب السمر في cabell‏ برقم «(Y V)‏ ومسلم 
)£/1410( كتاب فضائل dots all‏ باب قوله SE‏ لا تأتي مائة سنة وعلى الأرض أحدء 


(YOFV/VVY) برقم‎ 


UE تَبيّ لقؤمه»‎ AS وَلَكِنّي أَقُولُ لَكُمْ فيه قَؤْلا لَمْ‎ da 
CHE لَيْسَ‎ A els أَغْوَرُء‎ AS 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #26 أن رسول الله g‏ قال: 

Lag oxi "S Y éj és ms في‎ QA eI» 
aaja الله عيسَى ابْنَ‎ iai عَامَا‎ ias أو‎ Ben أو أَرْبَعِينَ‎ 
.٠٠(»... ASI ممنغود فَيَطْلْبْهُ‎ (p 5956 AG 

وعن أنس 4 قال رسول الله #: «مَا بقث ai‏ من تبي إلا 
ag i‏ 55281 الْكَدَابِ إِنَّهُ EE bly (obl‏ لَيْسَ بأغور 
وفي حديث النواس بن سمعان of‏ رسول الله 3E‏ قال: Ap‏ 
شَابٌ Aie bé‏ طافتة ajal iy Ag Le‏ بن Gé‏ 
فَمَنْ f iol asi 4 Sal‏ عَلَيْهِ ili‏ سُورةٍ ENS ^3 «ci a‏ 


)£5 1( أخرجه البخاري )١١4/4(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: GL Lob p‏ 
GS‏ إلى asi‏ أن 533 atus‏ من قل أن «(ul Gide sans‏ برق dues (YYYY)‏ 
(YY£o/£)‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صيادء برقم )33( 

)£1 1( أخرجه مسلم GUS (YYeA/£)‏ الفتن وأشراط الساعةء باب في خروج الدجال ومكثه 
في الأرضء ونزول عیسی» برقم .)5550/1١١5(‏ 

cole pi باب قول الله تعالى:‎ ess ill أخرجه البخاري )1179/9( كتاب‎ (VE) 
باب ذكر الدجال‎ die Lall الفتن وأشراط‎ GUS (YY£A/£) ومسلم‎ (VE A) عَيّني)» برقم‎ 
(YAvY/A Y) وصفته وما معه» برقم‎ 


ad) شِمالاء يا عِبَادَ‎ dés Ús Glad shally alia بَيْنَ‎ is 
وَيَوْمْ كَجُمْعَة» وَسَائِرْ‎ c 4-48 633 ALES يَوْمَا: يَوْمْ‎ Oei 
المسِيح ابْنَ‎ A) بَعَتَ‎ Sp ALS كَأَيَامِكُمْ ... فَبَيْنَمَا هُوَ‎ atti 
بَيْنَ‎ Gas شزقيَ‎ e A Sal عند‎ Jj} aja 
ij; LE Jag كَاللُوْلُو فَلَا‎ ag Aa ias A ai; lits cá 
طزفة: فة‎ gi dune uae EE ceca d] du رخ‎ 
A6 قَوْمْ‎ agja عِيسى ابْنَ‎ uio iS ani S3 oly AGE حَتَّى‎ 
بِدَرَجَاتِهِمْ‎ aghiais فَيَمْسَعٌ عَنْ وُجُوههم‎ ie ATTI عَصَمَهُمْ‎ 
قذ‎ A) أفحى الله إلى عيسى‎ AS هُوَ‎ Cai Ligh في‎ 
عِبَادِي إلى‎ jai لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِم‎ lig Y لِي‎ lle cc 
gia D مِن‎ aiy وَمَأَجُويَ‎ es s AI das c Ls dal 

يَنْسِلُونَ...»057. 


£T)‏ 1( أخرجه مسلم )2/4 (V0‏ كتاب الفتن وأشراط die Lll‏ باب ذكر الدجال وصفته وما 


معه» برقم (۲۹۳۷/۱۱۰). 


ثانيًا: نزول عيسى ابن مریم #. 

A على أقوام يؤمنون بالغيبء فقال تعالى:‎ dE أشى الله‎ 
Gags ns (Y) Ge tall فيه هُدَى‎ C5 Y cac si 
[Fe satgi 

زف Easy T‏ ات dio Eu‏ افيستى ج ناتا 
فيدق ھا ل ونم مت LS‏ يعت او اناري 


وغيرهم. 
بل رفعه الله dE‏ إليه Uis‏ ببدنه» وروحه؛ قال تعالى: «#وَقَوْلِهمْ 
Lites LS‏ الْمَسِيحَ عِيسّى ابْنَ aie‏ يَسُولَ الله b Ei Las‏ وَمَا 


La A ia GL فيه في‎ Li لَهُمْ 5 انَّذِينَ‎ XS essi 
Ai; 4 (eV) Lids $518 Lag ČA إلا اتَبَاعَ‎ ate لَهُمْ به مِنْ‎ 
[V6 ^7. VOY حَكِيمًا #[النساء:‎ oe At وَكَانَ‎ al Ai 

فينزل © Las‏ عدلاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزيرء ويحكم 
بشريعة الإسلام» ويقضي بكتاب الله 88 وسنة النبي 8€ Y‏ 
بغيرهما. 

لا بالإنجيلء أو أي مذهب من المذاهب» كما دل على ذلك 
النصوص مِن الكتاب والسنة؛ قال تعالى: A Sg‏ لَعِلْمٌ Ae LL‏ 


* #[الزنخرف:‎ ais د‎ 5 Beca KS uath بها‎ Od AS فلا‎ 





وقال تعالى: Ugh‏ مِنْ Gh DY) QUES Lal‏ به OS‏ مَؤته 
agil 5555‏ يَكُونُ agile‏ شَهِيدًا4[النساء: 104%[ 

À Na,‏ الضمير في قوله تعالى: #قبِل gaiga‏ ظنية» حيث 
تحتمل (الهاء) العود على اليهود والنصارىء وأن منهم قبل 
وفاته وموته سيؤمن ببشرية ونبوة عيسى © ودعوته» وأنه عبد 
الله ورسوله» وأنه لم يمت بل رفعه الله SE‏ إليه. 

ويحتمل الضمير العود على عيسى © أي عند نزوله آخر 
الزمان» وقبل موته هناك مِن أهل الكتاب مَن يؤمن بحكمه 
بشريعة الإسلام» ودعوته إلى توحيد الله d‏ وافراده بالألوهية 
والعبودية. 

وقد دلت الأحاديث الثابتة على نزول عيسى ‏ فهو من 
الإيمان بالغيب الذي مدح الله كك به عباده المؤمنين. 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة die‏ قال: قال رسول الله 
ill, i‏ تفسِي بيده لَيُوشِكَنٌ أن 00-3 فيكم aime GH‏ 
Lush LE Las‏ الصَّلِيبء وَيَقَثْلَ الخنزين وَيَضّع AS jai‏ 
وَيَفِيض QUAM‏ حَتَّى لا is dal A Lis‏ تكون 1 533 الاحِدة 
خَيْرَا من GE)‏ وا فيها». kÉ‏ قال أَبُو ES‏ وَافْرَعُوا إِنْ 


di eL‏ مِنْ أهلٍ الكتاب إلا ei‏ به A She US‏ وَيَوْمَ 
Clg agile hé AAlall‏ 

وقد تقدم في حديث النواس بن سمعان ه نزوله © آخر 
الزمان» وقتله للمسيح الدجالء وحكمه بشريعة الإسلام. 

ومما عمت به البلوى في هذا الأمر أن بعض متعصبي 
(الحنفية) وهو الحص كفي (ت88١٠)‏ ذهب إلى أن عيسى E‏ 
عندما ينزل يحكم بالمذهب الحنفي!! حيث قال: «والحاصل 
أن أبا حنيفة النعمان من أعظم معجزات المصطفى بعد 
القرآن» وحسبك من مناقبه اشتهار مذهبه»ء ما قال قولا إلا أخذ 
به إمام من الأئمة الأعلام؛ وقد جعل الله الحكم لأصحابه 
وأتباعه من زمنه إلى هذه الأيام» إلى أن يحكم بمذهبه عيسى 
CHER‏ نعوذ بالله GE‏ من الغلو والتعصب. 


)١55(‏ أخرجه البخاري )١54/54(‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى ابن مريم عليهما 
السلام» برقم )££ (Y‏ ومسلم )0/1( كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مريم» برقم 
)¥£ كرده١).‏ 

Yo الدر المختار شرح تنوير الأبصار‎ (1 £o) 
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ثالثًا: خروج cob‏ ومأجوج. 

جعل الله dE‏ من أشراط الساعة الكبرى خروج يأجوج ومأجوج» 
Lans‏ قبيلتان من ولد يافث بن نوح» وهم خلق كثير Y‏ يدان 
لأحد بقتالهم» وقد دل على خروجهم الكتاب والسنة؛ قال 
تعالى: 9حَتّى ees ee Gad Y‏ وَهُمْ مِنْ is OS‏ 
o as‏ 4[الأنبياء: 953[ 

وهم أمة من الأمم من بني آدم ©ة كانوا في زمن ذي 
القرنين» وبنى دونهم السدء قال تعالى: BAY SD‏ بَيْنَ 
oll‏ وَجَدَ مِنْ Legh Lagisd‏ لا يَكَادُونَ يَفْقَمُونَ LiG (ar) Ji‏ 
as ee Las ee a Y cit‏ في Ds oai‏ 
تَجْعَلُ لَك LA‏ عَلَى أنْ تَجْعَل (as) lu sis Lith‏ قال La‏ 
Ka‏ فيه La iic SiG Jai si els 5 uU‏ 
(ao)‏ آشوني 155 الْحَدِيدٍ is‏ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصََدَفقَيْنٍ قال 
HL Ads 8] LAS 1, iig‏ قال آثُوني )23 عَلَيْهِ Lai (4) pia‏ 
leu‏ أَنْ يَظْهَرُوهُ Les‏ اسْتَطاعُوا لَه (av) LS‏ قال هَذَا das)‏ 
من BLA‏ جَاءَ وغد رَبَي جَعَلَهُ دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبَي 
حَقَا4[الكهيف: [aA ٩۳‏ 

فلا يستطيعون الصعود فوق Clas A‏ ولا ييستطيعون نقبه؛ 
لقوته فهو من الحديد والبأس الشديدء ولكن إذا جاء وعد الله 


av 


de‏ جعله دكاء وكان وعد الله BB‏ حقاء فيخرج ون ويفتكون 
بالعالم» وليس لأحد طاقة في قتالهم» ثم يهلكهم الله في ساعة 
واحدة. 

وقد أفادت الآيات فائدتين: 

الأولى: أنَّ يأجوج ومأجوج موجودان اليوم» وموجودان قبل 
ذلكء فهما قبيلان» أو قبيلتان» أو GLE‏ كبيران» Atay‏ أمرهما 
عند قيام الساعة. 

eus ea كدو‎ dus e cox and 
وطِيَنْسِلُونَ» هذا من التسَلآن وهو السير ليلآء فهم يأتون من‎ 
فربما مروا على البحيرة العظيمة فشربوا ماءها كلها؛‎ ciga كل‎ 
بالنسبة إليهم‎ —4E قال ابن حجر: «وهذه الأمة -أي أمة محمد‎ 
قال‎ cé نحو عشر عشر العشرء وأنهم من ذرية آدم ردا على‎ 
خلاف ذلك»(*0.‎ 

وهو كما قالء ولكن في تحديده لهذه النسبة» نظر؛ لأنه لا 
يوجد دليل نقلي فيما أعلم يدل على صحتها. 

وخروج يأجوج ومأجوج يكون في age‏ عيسى EE‏ بعد قتله 
Has lal‏ سن cg Sli el cal‏ قم pete len‏ 


)£3 1( فتح الباري PAT‏ 


Be‏ ومن معه فيموتون» ثم GS‏ الأرض التي هم فيها 
ci‏ أجسادهم» فيأمر الله Lay dE‏ أو طيورًا بحملهم في 
TS‏ 

وقد حذر منهم النبي #5 فعن al‏ المؤمنين زينب بنت جحش 
d‏ أن رسول الله # دخل Lei Lay Lede‏ يقول: «لا A‏ إل 
cati jas an‏ مِنْ شر قذ cool‏ فُتح الْيَوْمَ من ay‏ £53 
وَمَأَجُوجَ dris‏ هذه» وَحَلَّقَ بإِصْبَعه cally alah‏ تليهاء قَالَتْ 
ii‏ بنث جَحْشٍ ققلت: L‏ رَسُولَ Lis alti af‏ الصَّالِحُونَ؟ 


pi 
0 


قَالَ: ace‏ إِذَا 5S‏ الْحَبَث)0*". 


(١ £v)‏ أخرجه البخاري Y^/t£)‏ ^( كتاب أحاديث الأنبياء باب قصة يأجوج» ومأجوج» برقم 
(vv £1)‏ ومسلم (YY. v/£)‏ كتاب الفتن وأشراط die Lull‏ باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج 
ومأجوج» برقم (A^)‏ 
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رابعا: خروج دابة الأرض. 

يعد خروج الدابة من أهم أشراط Ae Lal‏ وهي مخلوق ee‏ 
Cabs]‏ في صفتهاء ومكان خروجها. 

قيل: إن Lesh‏ ستون ذراعا ذات قوائم ووبرء وقيل: هي 
مختلفة الخلقة تشبه عدة من الحيوانات» وقيل غير ذلك. 

كلم الناس» وتسميهم مؤمنًا وكافرّاء وذلك عند فساد الناس» 
وتركهم أوامر الله تعالى؛ قال Ile: Us‏ وَقَعَ 05-31 ét‏ 
ioi‏ لجنم cede ua oa i s‏ أن اقاس Y LU AE‏ 
[^Y : Jail] 6 958 53‏ 

وعن أبي هريرة dis‏ قال: قال رسول الله 4: és‏ ]13 خَرَجْنَ 
إيمانها خَيْرَاء Bol‏ الشفس من A 333 «QUAM Ligue‏ 
OM gal‏ 

ويتلخص عملها على الراجح في Lal‏ تكلم الناس» وقولها أن 


الناس بآيات الله Yd‏ يؤمنون. 


(YA)‏ أخرجه مسلم (YYv/Y)‏ كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» 
برقم (VOA/¥ EA)‏ 


Cal‏ عن ماهية اللغة التي يتحدثون بهاء فأخرج ابن عساكر 
في «تاريخ دمشق»(١٤/١۳۸)‏ قال: أخبرنا أبو الحسن بركات 
بن عبد العزيز بن الحسين الأنماطي» وأبو محمد عبد الكريم 
بن cas‏ قالا: حدقا أبو بكر أحمد بن على بن:ثابت: 
أخبرفي Ga dela cras ed‏ عيبن c ball‏ ايان lea]‏ 
بن بشرء قال: وأنبأنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة «Qi‏ 
ومقاتل عن قتادة» عن عبد الرحمن بن آدم» عن أبي هريرة ذه 
قال: dE A Leah‏ إلى ume‏ ابن EDD‏ يَا عِيسَى Le‏ في 
أهريء ولا تهنء وَاسْمَع وَأَطع, GS C3‏ الطاهرة البكرٍ Jo‏ 
وَعلَيَ diis GLH) LA «Kg‏ فسر QA‏ السُريَانيّة is‏ من 
ans oss‏ أي ala sd casi À‏ الذي لا «duo‏ 

أي أن اللغة التي تحدّث بها عيسى BR‏ عند مبعثه هي 
السريانية» وهذا لا يصح؛ ON‏ سعيد بن أبي Age‏ وقتادة 
Á alea Gad + à‏ او تشهور اخ MAS 5 coal sl‏ 


(١ £4)‏ المدلسين ص Y‏ 0« جامع التحصيل ص JAY‏ 
)+10( المدلسين «VAS‏ التبيين لأسماء المدلسين (fT a‏ أسماء المدلسين No oa‏ 


ER 


مقاتل بن CS‏ وقد رووا بالعنعنة» فروايتهم محمولة على 
الانقطاع» كما أن ابن أبي e.‏ 003,5 اختلط بآخره. 

قال ابن تيمية: «مّن قال إن لسان المسيح كان سريانيّاء أو 
روميّاء فقد غلط»2*7, وهو كما قال. 

وعيسى i‏ أرسل بلغة قومه؛ لعموم قوله تعالى: Lisl Casp‏ 
مِنْ dis‏ إلا بلسَانِ قَوْمِه AN oa od GE‏ مَنْ يَشَاءْ 
exe‏ مَنْ gay eg‏ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ4[إبراهيم: [E‏ 

ais af né a UY LY sf PET du as, 
بلغتهم» أو لغة غيرهم» وذلك على القول بأنهم ليسوا بقومه.‎ 

وبالنسبة لقول ابن تيمية: «موسى والمسيح ومّن بينهما من 
eL‏ بتي Le] ib ad‏ كانوا يتكلنون d all‏ الحجرائية: والنسيح 
كان عبرانيًاء لم يتكلم بغير العبرانية» وإنما تكلم بغيرهاء 


كالسريانية» واليونانية» والرومية بعض من اتبعه»(*٠.‏ 


)10( مشاهير علماء الأمصار Y «A s‏ طبقات المدلسين Woe‏ 
المختلطين ص ١‏ 5» الاغتباط بمن رمي بالاختلاط ص MY‏ 


pe 
(199 
.٠١۸/١ دين المسيح‎ Jar الجواب الصحيح لمّن‎ (Yo) 
[res 


.\Yo/o (Su المصدر‎ (Yo£ 


yoy 


ففيه نظر؛ GY‏ هذا اجتهاد منه ولا يوجد دليل نقلي يثبت ما 
قاله» والأولى والأفضل هو التوقف عن الخوض في مثل dia‏ 
والجزم بقول دون آخرء إذ لا مجال للاجتهاد فيه. 


Eh الزعم بأن عيسى‎ ooa ما جاء في الأناجيل والتوراة‎ Li 
عندما أحس حسب زعمهم بدنو أجله على الصليب» نادى‎ 
وخاطب الله كبك بالسريانية والآرامية -وذلك على اعتبار أن‎ 
إحداهما لهجة مِن الأخرى- قائلا كما جاء في إنجيل مرقص‎ 
ere te التّاسعة‎ de ul «في‎ (YENI ء٠١ (الإصحاح‎ 
إلويء لقا شبفتني؟». الذي‎ asp بِصَوْتٍ عظيم قائلا:‎ 
SIDE 

وفي إنجيل متى (الإصحاح CY Y‏ الآية £1(« قال: p»‏ —$ 
Ae UI‏ التاسعة bjia‏ يَسُوعْ بِصَوْتٍ عظيم قائلا: «إيليء 
SIC EE EE‏ 

وفي العهد القديم جاء في سفر المزامير (المزنمور”", الآية١)‏ 
قائلا: «إلهي» إلهي. لمَاذا تركتني بعيدًا عن qu‏ عن 
وهذا ترجمة للكلمة السريانية drone mw o Aw Me»‏ ><( 
ولو أن عيسى © خاطبه بالعبري لقال: TAY ON ON»‏ 
exam‏ أي: إيلي إيلي لماذا غادرت؟ فلما خاطبه بالسريانية 
دل ذلك على أنها لغته» كذا زعموا. 

وجاء في سفر إشعياء (الإصحاح C8‏ الآية (Y‏ فقال 
à 35 sac ll‏ 21,45 لِرَنشَاقى: ais,‏ عبيدك LS GA‏ 


١ 


QE الشُغب الَّذِينَ‎ galia في‎ asp LS Yy agi 
السور».‎ 

وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا يوجد إسناد صحيح إلى المسيح Eh‏ 
يدل على أن السريانية والآرامية هي لغته التي تحدث بهاء 
والأناجيل الموجودة Lille‏ عند النصارى أربعة يجعلونها في 
مقدمة كتابهم العهد الجديد» ولا تنسب لعيسى # وانما تنسب 
إلى: (متى» ومرقصء ولوقاء ويوحنا). 

وتزعم النصارى أن (متى» ويوحنا) ممن حواري عيسى we‏ أما 
مرقص فهو تلميذ بطرسء ولوقا تلميذ بولس كذا زعموا. 

وهم يعلمون أن عيسى © لم يكتبهاء ولم ثكتب أيضّا في 
زمنه ولا قريبًا منه» وانما بعدما رفع ع © إلى السماء بزمن 
بعيد» وهي بعيدة كل البعد عن الوحي الإلهيء وانما هي أشبه 
بكتب السير. 

وكذلك ما جاء في سفر المزاميرء واشعياء لا يدل على أن 
الآرامية هي أصل اللغات. 

وقد أخبرنا الله dE‏ عن تحريف أهل الكتاب للتوراة والإنجيل؛ 
قال تعالى: Gi‏ مِنْهُمْ لفريقا 1 5,5 nat cis aea all‏ 
دن كالب وين من Esiste ud debes des‏ 
هُوَ مِنْ o, is al iie‏ عَلَى GAS ad‏ وَهُمْ يَعلَمُونَ4[آل 


3.0 


عمران: [VA‏ وقال تعالى: #مِن الَّذِينَ هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ 
de‏ مَوَاضِعه ines Un a liis‏ وَاسْمَع X‏ مُسْمَع 
Libs AG uit LH Lieb;‏ في الدين4[النساء: cer HET‏ 
تعالى: ag asi Lash‏ مِيتَاقَهُمْ LÉ 25,5 Liles; BUS‏ 45 
(pe zx rye‏ مَوَاضعه وَنَسُوا Le (es‏ ا به#[المائدة: 
[yy‏ 

وقال تعالى: «أَقَتَطْمَحُونَ أن يُؤْمنُوا لَكُمْ Ss‏ كان Kia Gat‏ 
يَسْمَعُونَ ai MI LE‏ يُحَرَفُونَهُ مِنْ La ads‏ عَقَلُوهُ aby‏ يَعْلَمُونَ 
l (ve)‏ لوا الَذِينَ آمَمُوا قالوا آمَنَا M‏ خلا بَعْضْهمْ إَِى 
Sl 285‏ تَعْقِلُونَ 4[البقرة: [V5 Vo‏ 

وغير ذلك من الآيات والأدلة التي تدل بما لا مرية فيه على 
تحريفهم لكتبهم التي يزعمون أنها مقدسة. 

بل هناك مَن زعم خلاف ذلك في القرن السابع عشر وهو 
كيشار guichard‏ حيث اأعى أن اللغة العبرية هي أصل 
اللغات» وقدم Uso‏ عن النسق الاشتقاقي للغات المنحدرة من 
العبرية» وهو بحث تابع للقومية والهوى» لا إلى الحفائق 
والبراهين العلمية. 


والراجح عندي في المسألة أن الزعم بأن السريانية أو الآرامية 
أو العبرية» هي لغة عيسى © أو أصل اللغاتء لا يصح؛ 
لعدم ثبوته من وجه يصح. وانما هي اجتهادات» وآراء فلسفية 
فإن قيل: إن المسيح © ele‏ قومه بلغاتهم» وهم آراميون» وهذا 
ما أثبته البحث الأثري» ومن تم فلغته كانت الآرامية. 

قلت: هذا الإثبات يحتاج إلى OLY‏ فكل حزب يدعي صحة 
ما قال به» من خلال الاستدلال بأدلة واهية. 

والقول الفصل في مثل هذه الأمورء هو التوقف وعدم e)‏ 
بلغة دون أخرىء إلا بدليل قطعي ANII‏ 

أما بالنسبة إلى اللغة التي سيتكلم بها عيسى © عندما ينزل 
من السماء في آخر الزمانء فالأشبه أنه سيتحدث بالعربية؛ 
لأنه سينزل بالشامء ويحكم بالقرآن الكريم» وسنة النبي E‏ 
ويصلي بالمسلمين. 

كذلك الدّجال الأظهر أنه سيتحدث بكثير مِن اللغات؛ لكي 
يتمكن من فتنة الناس» باختلاف لغاتهم. 


المبحث اساج 
لخت أهل التبوس» ى أهل الموقف بين يلدي الله كك lolo‏ تشهد 


يعد الإيمان بالبعث والنشور من أهم أركان الإيمان باليوم 
الآخرء فهو المسألة الكبرى بعد الإيمان بالل كك والقضية 
العظمى بعد توحيده DE‏ حيث الخروج من الأجداث والقبورء 
والوقوف بين يدي الكبير المتعال؛ للحساب والجزاء وعرض 
الأعمال» ثم المصير إما إلى الجنة» Lely‏ إلى النار. 

قال تعالى: Hdi‏ في ILE o Al‏ هُمْ مِنَ IRI‏ إِلَى رَبّهِمْ 
(ev) ous‏ قَالُوا يَا Lily‏ مَنْ Lig‏ مِنْ مَرْقَدِنَا هذا La‏ وَعَدَ 
الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمْرْسَلُونَ (ev)‏ إِنْ Asi La Y] EE‏ وَاحِدَةً KH‏ 
هُمْ Ud aas‏ ممخضّرون#[يس: ١ه‏ -55]. 

وقال تعالى: 853 هُمْ بَارِرُونَ لا يَخْقَى A ule‏ مِنْهُمْ er‏ 
لِمَن aU‏ الْيَوْمَ at‏ الْوَاجِدٍ الْقَمَّارِ4[غافر: [YS‏ وقال تعالى: 
35 يَكُومُ الرُوحٌ à Ss‏ صَفا لا Y) os‏ مَنْ أذِنَ لَه 


col) SAS) فَمَنْ شَاءً‎ G51 ذَلِكَ الْيَوْمُ‎ (vA) صَوَابًا‎ Quis الرّحْمَنُ‎ 
Le sj 5 Bi 25-3 Lad Gli e أَنْدَرْتَاكُمْ‎ US] (ra) مَآبَا‎ 45 
- YA ianuas GAS I US ALS Uy $5 قَدَّمَتْ يَدَاهُ‎ 
ui تفس تُجَادِلُ عَنْ‎ DE وقال تعالى: وم تأتِي‎ dé. 
[Y يُظْلَمُونَ»1النحل:‎ Y Là; She La تفس‎ DS 354, 
ii فَمِنْهُمْ‎ iy Y) تفس‎ LIS Y els so وقال تعالى:‎ 
.]٠١5 nagina 

وعن ابن عمر قال: قال رسول اله 18 «يدتى al‏ 
بدثوبه. تغرف دنب LS‏ يَقُولُ: أغرفء يَقُولُ: رَبَ Gibi‏ 
«oi‏ فَيَقُولُ: ia‏ في GU‏ وَأَغْفِرْمَا apal AS‏ & 
تُطوَى صَحيقةٌ aiaa‏ وَأَمَا الآخَرُونَ -أو siá -ién‏ 
ase) ule‏ الأشهاد: ea‏ الَّذِينَ (gids‏ على 435 ألا َة 
alt)‏ عَلَى الظالِمِينَ )0507 


[V^ raga] (00) 

SG I stig تفسير القرآن» باب قوله تعالى:‎ GUS (V£/3) أخرجه البخاري‎ (104) 
ومسلم‎ (ETAO) الظَالِمِينَ4» برقم‎ ule at Ad Vs ule RS Gad a 
(YVAAfoY) كثر قتله» برقم‎ Oly التوبة» باب قبول توبة القاتل‎ tis (Y Y/£) 


BE 


وعن أبي هريرة ale‏ قال: قَالُوا: يَا رَسُولَ الله Ja‏ نَرَى Ly‏ يَوْمَ 
dA» :0 € s all‏ تْضَارُونَ في Qai Asi)‏ في res]‏ 
ail iii p‏ لَيْسَ في «SAL‏ قَالُوا: EN : QUÀ «Y‏ 

gL‏ تفي بيده لا نُضَارُونَ في رُؤيَة رَبَكُمْ Las Ÿ‏ نُضَارُونَ 
في وة أخدهعاء فال: sy he, A‏ أي فن ألم 
ncs en ai = - nan: -‏ 


05 4% 


Jin paie RE تسيتتي›‎ Las GL Ad n MN فَيَكُول:‎ 
لَك‎ À& وَأَرَوَجْكَء‎ c3 alg col nl af ف‎ ul فيقُول:‎ 
= فيقول: شی أي‎ md ER ie js الل‎ 


o QF 


ERRAI ash نه مث‎ odd E sb si a us MO 
Tuv UMP وَصَلْيْتُ‎ cll us وبكتابك›‎ ds cuu uy 
إِذَاء قَالَ:‎ LU فَيَكُولٌ:‎ eu FE x. 5 M eee 


ذا الذي يَشْهِدْ Ao Ts‏ عَلَى فيه. JUS35‏ لقخذه a aiig‏ 
وعظًامه: الطقي. فتلْطق فَخِذْه وَلَحْمُة Ales‏ بعَمَلِهء وَذَلِكَ 


BR 


ji a‏ من تفسِه وَذَلِكَ المُتافق وَذَيِكَ الذي يَسْخَط الله 
OM «Age‏ 





وأخبرنا 2 
البشر Lay‏ عملء وتشهد عليهم أيديهم» وأرجلهم» وألسنة بعضهم 
على بعض Ley‏ عملوا؛ قال تعالى: XO pho‏ عَلَيْهمْ Kul‏ 
aga thy‏ وَأَرْجُلُهُمْ Las‏ كَانُوا يَعْمَلُونَ4[النور: £ [Y‏ وقال تعالى: 
te is aii‏ أَفْوَاهِهمْ La aids) Sg ity eel CES,‏ 
als‏ | يَكْسِبُونَ 4[یس : 16]. 

أماعن ماهية اللغة التي يتخاطبون بها يوم All‏ 


de‏ أنه يوم القيامة يختم على أفواه من يجحد من 


ويتحدتون بها مع الله dE‏ فقد أخرج ابن حبان في 
«المجروحين»(7/١١٠)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات»(”/١72):‏ قال: أخبرناه الحسن بن سفيان»ء قال: 
حدثنا حميد بن زنجويه؛ قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» 
قال: حدثنا عثمان بن فائد» عن جعفر بن برقان» عن نافع 
عن ابن عمر dS‏ عن رسول الله 35 قال: « ... كلام أهل 
الموقف بين يدي الله dé‏ بالعربية». 


(YATANI) أوائل كتاب الزهد والرقائق» برقم‎ (YYV9/£) أخرجه مسلم‎ (1 OY) 


BB 


il assis‏ بكر بن لال في «مكارم الأخلاق» كما في «زهر 
الفردوس»(58/7/ب/مخطوط) قال: حدتنا علي بن عامرء 
حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن مطرء حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن» حدثنا عثمان بن فائد» عن جعفر بن برقان» عن 
ils‏ عن ابن عمر ني قال: قال رسول الله #: «... العربية 
كلام أهل السماءء وكلامهم )13 وقفوا بين يدي الله 
بالموقف». 


1۱۳ 


ألمبحث cyl‏ 
xl‏ أهل الناس mors‏ الأعراف 


أخبرنا الله كك أن أهل النار يتكلمون مع بعضهم البعضء و 
خزنة جهنم؛ قال تعالى: طقال dits LS il TE 1 a‏ مِنْ 
ien‏ من الجن ولاس في القان كما دلت i si‏ لحت Leaf‏ 
S‏ )15 اذَارَكُوا فيها جَمِيعًا قَالَّت )8 cfa LÉ ANS sap‏ 
Gu cal‏ فَآتِهِمْ ius Wie‏ مِنَ Ni‏ قال is GKI‏ وَلَكِنْ Y‏ 
LAS E‏ رأخؤات Lb SUE Lad‏ عقا ica‏ 
فَضْلٍ فَدُوقُوا AAS Ley CIS ll‏ تَكْسِبُونَ (4)*9[الأعراف Y^‏ - 
[Ya‏ 

Lies agil Ss أن يعذب سادتهم»‎ B يدغونه‎ a oil > Si, 
Ls Ls Ciel LS) رَبَنَا‎ LE أضلوهم؛ قال تعالى:‎ 
الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ‎ Gus os آتِهمْ‎ Ly (vv) السّبيلا‎ ul cal 
[VA «1 كَبيرًا4[الأحزاب:‎ ial 

Aah (ee) شر مآب‎ Gel ll by وقال تعالى: هذا‎ 
(0V) G5 حَمِيمٌ‎ Sisi الْمِهَادُ )3( هَذَا‎ Gad plies 


A‏ مِنْ Y a Sas at dA 25-4 IA (6A) Ehi AIR‏ مَرْحَبَا 
بهم LS e‏ النّارٍ )04( قالوا َل Ai AS: iss Y A‏ 
o as à‏ تا SSM Gé‏ )+ *) قَالُوا Lig‏ مَنْ قَدَّمَ LY‏ هَدَا 5353 
عَذابًا ضغقًا في 20S‏ )1( وَقَالُوا مَا لَنَا Y‏ تَرَى LK YU)‏ 
i ss‏ من الأشرار PAU SS (vy)‏ سِخريًا أن راث عَنْهُمْ 
óy (ur) JS‏ ذلك Jai RU GS‏ النّارِ4[ص: مه - 
[E‏ 
وذكر لنا d‏ ندائهم لمّالك خازن النارء وسؤالهم إياه أن يقض 
الله DE‏ فيهم» فيجيبهم Le‏ يكرهون؛ قال تعالى: EUG sp‏ 
aL; Lite Gat‏ قال إِنَكُمْ US Ld (vy) gasa‏ بالحق 
IVA e cial oj Gall S38) eh‏ 
كذلك كلامهم وسؤالهم لأهل الجنة أن يفيضوا agile‏ مما أنعم 
الله عليهم» فيردوا عليهم أن الله 35 حرّم ذلك على الكافرين؛ 
قال تعالى: ji Ga Lal i Ss LR al Ligh‏ أَنْ i8‏ 
Le i85‏ وَعَدَنَا Le diis Jai Lis Liy‏ وَعَدَ a LE‏ قَالُوا ass‏ 
OSA Gt‏ بَيْتَهُمْ أن an al‏ عَلَى الظَالِمِينَ4[الأعراف: ££[ 
وقال تعالى: «وَنَادَى Gta tal‏ النَّارٍ أْصْحَاب aiii‏ أَنْ أفيضوا 
Lie‏ مِنَ الْمَاءِ أؤ Us‏ رَرَقَكُمْ الله قَالُوا Gy‏ الله cole Laaa‏ 





Bh! 


الْكَافِرِينَ4[الأعراف: de*‏ وغير ذلك مِن الآيات الدالة على 
كلامهم في النار. 

فإن قيل: وردت آيات أخرى تدل على عدم سماعهم كما في 
قوله تعالى: «إِنَكُمْ GBS Las‏ مِنْ دُونٍ ES gs Cotes al‏ 
Gehl La‏ )4( لو كَانَ هَولاءِ La & gll‏ وَرَدُوهَا Lei O5‏ 
خَالِدُونَ )44( لَهُمْ Led‏ رفير وَهُمْ Y Les‏ يَسْمَعُونَ» [الأنبياء: 
[yee 4A‏ 

ومن ni‏ فكيف يسمعون» ويتحدثون مع Jal‏ الجنة وغيرهم كما 
تقدم؟! 

قلت: أحوال وأوضاع Jai‏ النار في العذاب مختلفة» agi‏ أحيانًا 
لا يتسمعون شيئًاء كما في قوله تعالى: pa ASS‏ يَوْمَ A AU‏ 
عل 45 LR Sige La V Las E UIS ias‏ حت 
زِدْنَاهُمْ [A V. iex Eae.‏ 

lal,‏ يسمعون» ولكن يسمعون ما لا يسرهم» ولا ينفعهم, ولا 
ينجيهم من العذاب» كندائهم على خزنة caiga‏ وأهل Aia‏ 
كما تقدم» وكما في قوله تعالى: Op‏ الَّذِينَ في à AI ÁI‏ 
aig‏ اذعُوا Lag Lic Cat LS‏ مِنَ cli all‏ )£3( قَالُوا ads)‏ 
تك Ras‏ رُسُلْكُمْ édit‏ ات قَالنُوا 55 قالوا فاذغوا sled Las‏ 
الْكَافِينَ إلا في ضَّلالٍ4[غافر: £5« foe‏ 


1۷ 


ونظير ذلك La‏ حذر الله dE‏ منه عباده المؤمنين» كما في قوله 
Sad D'LA Yo EAS‏ 1,26 الله sata‏ اف ad)‏ جه 
الْقَاسِفُونَ4[الحشر: [A‏ 

فهم نسوا أنفسهم بالبعد عن الإيمان» والتقوى» والعمل الصالح» 
وعما ينجيها من عذاب القبر والنارء وانشغلوا بالشهوات 
والمعاصي. 

ودلالة الضمير (الواو) في قوله تعالى: Y‏ يَسْمَعُونَ4 dab‏ 
تحتمل العود على Jai‏ النار كما تقدم. 

وتحتمل العود على ما كانوا يعبدون من دون الله BB‏ من 
الآلهة»ء والشمسء والقمرء وغير ذلك مما يُعبد من دون الله 
أي أن هؤلاء الآلهة لا يسمعون عذابهم» وصراخهم في النار 
كلية» أو لا يسمعونهم سماع نصرة ونفع لهم فهم Y‏ 
يستطيعون إنقاذهم من العذاب المهين والأليم» نسأل الله BS‏ 
العافية. 


1۸ 


وقد اخثلف في ماهية اللغة التي يتكلمون بهاء فوردت بعض 
الأحاديث المرفوعة في تحديد ماهيتهاء منها: 

ما أخرجه الجُوْرقَانِى واللفظ له في «لأباطيل 
والمناكير»(۷/۲٠۳)‏ برقم V)‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات»(۳/١۷)‏ من طريق عاصم بن عبد الله البجلي» 
عن إسماعيل بن زياد» عن غالب القطان» عن المقبري» عن 
أبي هريرة de‏ عن النبي LEE‏ «أبغض الكلام إلى الله 3B‏ 
الفارسية ... وكلام أهل النار البخارية». 

ولفظ ابن الجوزي: (وكلام أهل النار - بالنجارية - 
بالبخارية)ء وقال في موضع آخر: (كلام أهل النار الحارية 
C (Rc acea‏ 

قلت: هذا حديث موضوع. آفته إسماعيل بن 3055« وقيل: ابن 
أبي زياد السكوني؛ ls‏ وقد تقدم. 

وما ورد في لفظ ابن الجوزي من أن كلام أهل النار 
(النجارية. Any lal)‏ السجارية) إنما هو تصحيف» والصواب 


.١١١/١ الموضوعات - طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة‎ (1 0A) 
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(البُخارية) بضم ce all‏ والخاء المعجمة؛ وهي لغة من اللغات 
المشهورة. 

وقيل: لغتهم العربية؛ وذلك كما أخرجه ابن حبان في 
«المجروحين»(7/١١3٠)‏ قال: أخبرنا الحسن بن سفيانء قال: 
حدثنا حميد بن زنجويه؛ قال: حدثنا سليمان بن عبد as‏ 
قال: حدتنا عثمان بن فائد» عن جعفر بن برقان» عن نافع 
عن ابن عمر عن رسول الله # قال: «كلام أهل النار 
العربية». 

قلت: وهذا أيضًا cg gta ge‏ آفته ابن فائد» وقد تقدم. 

وما قيل من أن «كلام أهل النار الفارسية» كما ذكره ابن 
حجر في «فتح الباري»(٦/٤۱۸)‏ مرفوعًا Liles‏ بدون إسنادء 
وسكت عليه. 

فهو أيضًا باطل ولا دليل صحيح عليه» وانما هو التعصب 
والهوى» نعوذ BS atl‏ منهما. 

وقد تكلم النبي SE‏ ببعض العبارات والألفاظ الفارسيةء ولكنه 85 
لم يتعلم ويتكلم الفارسية كليةء وذلك كما أخرجه الشيخان عن 
جابر بن عبد الله قال: di IS PULSA‏ فَقَالَ: Ji C»‏ 


الخندقء إن pla‏ قذ ge‏ سُوراء في هَلا Ce‏ أي 
يا أهل الخندق إن bile‏ قد صنع لكم طعامّاء فأتوا وأقبلوا 
مسرعين. 

وعن أبي هريرة as‏ قَالَ: SA‏ الحَسَنُ بْنُ dis tle‏ $56 مِنْ 
RIAM Vos‏ فَجَعَلَهَا في فيه E GS :# OAM DURS‏ 
لِيَطْرَحَهَاء 25 قَالَ: Cab‏ شَعَرْت OO a LS y Ui‏ وهي 


GLAS‏ فارسية عُرّبت» وثستخدم للردع والزجر. 


)104( أخرجه البخاري GUS )٠١8/5(‏ المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب» برقم 
(EY)‏ ومسلم )١11١/7(‏ كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من Ba‏ 
برضاه calls‏ برقم .)۲۰۳۹/۱٤۱(‏ 

(tte)‏ أخرجه البخاري YV/Y)‏ 1( كتاب الزكاة» باب ما يذكر في الصدقة للنبي 5 برقم 
qY£Y)‏ ومسلم GUS (VoY/Y)‏ الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله يل برقم 
(ia)‏ 


JY 


ui‏ أصحاب الأعراف: 

فقد وصف الله Lil dE‏ حالهم وكلامهم» و(الأعراف) حجاب 
وسور بين الجنة والنارء عليه أناس استوت حسناتهم 
وسيئاتهم» ولم تزد إحداهما على الأخرى» وهم يطمعون أن 
يدخلوا الجنة؛ قال تعالى: les Gls Liia‏ الأغرَافٍ 
LS Gb OL)‏ بسِيمَاهُمْ وتادؤا SN GE El‏ أن سَلامٌ 
عَلَيِكُمْ ل liis‏ وَهُمْ يَطْمَعُونَ )$3( Vs‏ رقت Ajai‏ 
تِلْقَاءَ LÀ oi zal‏ قَالُوا رَبَتَا Goal aiii MEA Y‏ 
(ev)‏ وَنَادَى أَصْحَابُ )29 VLA, cal‏ يَعْرِفُوتَهُمْ بِيِيمَاهُمْ قالوا 
eal (A) 5,5, EE Lag a Gens Mie iÍ La‏ الَّذِينَ 
UN alos Ÿ zu cdi‏ برَحْمَة ادْخُلُوا الْجََةَ لا 8 Cay‏ عَلَيْكُمْ وَل 
zl‏ تَحْرَيُونَ4[الأعراف: £1 £87[ 

وبالنسبة لطبيعة وماهية اللغة التي تحدثوا بها مع أهل الجنة 


والنارء أهي العربية» أم غير ذلك؟ فلا يثبت في الباب شيء. 


\YY 


المبحث الناسيع 
لخت السموات والأمرضء LIL‏ والمؤمنين عند الشفاعة» lb‏ 
able‏ 


خلق الله dE‏ سبع سموات ومن الأرض مثلهنء وقَدّر فيهم ما 
شاء من مخلوقات» ففي السماء الكواكبء والنجوم» والأقمارء 
والشموسء والنيازك» وفي الأرض الجبالء والبحارء والأنهارء 
والحدائق والأشجارء وغير ذلك Gye‏ مخلوقات ودواب. 

وقال لهم ائتيا Ly Legh‏ خلقت فيكما أو Lash Lans (LA S‏ 
طائعين خاضعين لأمركء ولا نعصى لك سبحانك أمرّاء وذلك 
كما قال تعالى: GaN) GAR gill Gap SS Up‏ في 
يَوْمَيْنِ 355 ,5 لَه ISI S‏ دَلِكَ Sy‏ الْعَالَمِينَ )4( وَجَعَلَ Leà‏ 
رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا GI;‏ فيها وَقَدَرَ فيهَا أَقْوَاتَهَا في ai Aaah‏ 
usd e$ )٠١( CAL els‏ إِلَى el‏ وهي GLAS‏ فَقَالَ Lai‏ 
Legh Ul Cats‏ أو كَرْهَا قَالَتَا LES‏ طَائِعِينَ4[فصلت: 4 - 
.]١١‏ 


٤ 


وأمرهما B‏ عندما فار التنور في زمن نوح XR‏ وتم إهلاك 
قومه بالغرق» ببلع وتشرّب الماءء والامتناع والإمساك عن 
نزول الأمطارء فقال تعالى: Lag dle La ali Ga) LG D‏ 
claus‏ أقلعي SUA mies‏ وَقُضِي الأهرٌ ut,‏ عَلَى الْجُوديٌ 
dés‏ بُعْدَا ssl‏ الظالمين4[هود: ££[ 

وأخبرنا الله dE‏ أنه يأمر الأرض يوم القيامة بالزلزلة» وبإخراج 
Le‏ ی Lass, elita E ce Leila‏ اا La paf Las‏ 
الله كك e‏ قال تعالى: «إِذَا )١( Ld 2591 ec DS‏ 
(v) Cal Ga es ssi;‏ وَقَالَ La GLEAN‏ لَهَا as (Y)‏ 3 
Gist‏ أَخْبَارَهَا ai; Sb (s)‏ أَؤْحَى تها4[الزلزلة: [o7 ١‏ 





الشمس من رقابهم» ويشدد بهم الأمرء ويبحثون عمن يشفع 
لهم عند الله dS‏ فيذهبون إلى coal‏ ونوح» وإابراهيم» وموسىء 
© ليشفعوا cael‏ ولكن كل واحد منهم يقول نفسي 
ثم يذهبون إلى النبي EE‏ ويطلبون منه أن يشفع لهم» فينطلق 
صلوات الله وسلامه عليه فيأتي تحت العرشء فيحمد الله dE‏ 
ويشي cle.‏ بمحامد لم يفتحها الله dé‏ على أحد من قبلهء 





وعيسى 


ويقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه. فيقول 288 أمتي يا 
رب ثلاث مرات» فيشفع فيهم. 

وذلك LS‏ أخرجه الشيخان عن أبي هريرة 4ه أن رسول الله Æ‏ 
قال: Gul) Xu Lis‏ يَوْمَ القيّامة؛ JA‏ تَذْرُونَ áa‏ لك؟ 
يَجْمَعْ الله انام Gi‏ وَالآخِرِينَ في saia‏ واج يُسْمِعْهمْ 
الاعي ab is‏ البَصَرهء وَتَذْنُو Gall A Gu‏ من 
A‏ وَالكَرْبٍ مَا ل يُطِيقُونَ وَل يَحْتَمِلُونَء Doté‏ التاس: ألا 
pii oca Gy BEY) ASE ELA 5355‏ لَكُمْ إلى CaS)‏ 
AL Gas scil‏ لبَغض: عَلَيْكُمْ adl gili ail‏ هه 
فِيَقُونُونَ cA‏ أنت pif‏ البَشّرء Ri cons ATI ARS‏ فيك مِنْ 
زوحجه» LEA Pals‏ فَُسَجَدُوا US ados) AL‏ إلى Wi «ac;‏ ترى 
إلى La‏ تخنُ فيه» ألا uS‏ إلى La‏ قَذ aa Dodd CURE‏ )& 


wa ات‎ 


بده AG da‏ قذ تهاني عن الشجرة As‏ تفي تفي 
تفي اذهبو إلى غَيِرِي ... lead‏ إلى SL acia‏ 
مُحَمَّدَا فَيَقُولُونَ: يَا TEN alá aÍ Jg E COR‏ 
وَقَدْ غَفَرَ A‏ لَكَ Le‏ تَقَدَمَ من (AU Las GLAS‏ اشقغ لَنَا col)‏ 
an‏ ألا ترى إلى ما نخن فيه فأنطلق فآتِي تخت AN‏ 
فأقغ متاجذا ريي يد ثُم يتفتخ الله علي Quá conata de‏ 


١5 


فَأَقُول: dg C3 uod si‏ ای G ad a D‏ رت UA‏ يا 
Gron y ica atl ia JA M AAA‏ عَلَيْهِمْ مِنَ Lal‏ الأيْمَن 
من AGN olii‏ وَهُمْ شَرَكَاءْ التاس فيا سؤى ذلك Éma‏ 
FE «gin‏ 
وأخبرنا النبي 3E‏ أنه إذا استقر Jai‏ الجنة فيهاء وعلموا أنهم قد 
نجوا شفعوا في إخوانهم من أصحاب المعاصي والكبائر؛ قال 
LCS tb o 3‏ قَذ تَجَؤاء في Ly sg ted cage‏ 
[pis Lis‏ يُصَلُونَ Line‏ وَيَصُومُونَ مَعَنَاء وَيَعْمَلُونَ ira‏ 
Qui‏ الله تعالى: اذهَبُواء فَمَنْ as‏ في قلبه Je‏ ديتار 
من AU aj A35 cass ALS QUA‏ صُوَرَهُمْ عَلَى الثارء فَيَأتُوتَهُمْ 
GLE 16 ag iss‏ في الثَارٍ إلى TS ha‏ أَنْصّاف A lu‏ 
فيْخْرجُونَ مَنْ at dee‏ يَعُودُونَء فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ E‏ 
في قلبه مِثْقَالَ نضف Jn‏ فَأَخْرِجُوهُ قَيْخْرجُونَ مَنْ عَرَفُوا, 
شم يَعْودُونَ فَيَفُول: اذهَبُوا فَمَنْ وَجَذْتْمْ في i6‏ 4 مِثْقَالَ £j3‏ 


(Y)‏ أخرجه البخاري (A£/1)‏ كتاب تفسير القرآن» باب 4358 مَنْ حَمَلْنَا ce‏ )44 كَانَ 
عَبْدَا شَكُورًا؛4 برقم (؟١57)»‏ ومسلم (VAE/1)‏ كتاب الإيمان» باب أدنى Jai‏ الجنة منزلة 
فيهاء برقم .)۱۹٤/۳۲۷(‏ 


۷ 


من og ALE Ga)‏ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عرفوا ... فيَشْقَعْ Gain‏ 
ASSL‏ وَالمُؤْمنُونء فَيَقُولُ الجَبَّارُ: Clo‏ شقاعتي»7". 

أما Hs day ile‏ الجنة ففي حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة dis‏ مرفوعًا: «وَيَبْقَى Da‏ بَيْنَ الجَنَة والتار DAT sy‏ 
Jai‏ التار ia ASSI AS‏ بوجهه قَبَلَ AAA GUN‏ يَا Q5‏ 
اضرف وَجْهِي عن UN‏ 16 قَشَبَنِي ريځها وَأَخْرَقَنِي LAS‏ 
فيَقول: هل ice‏ إن فل دبك بك أن th LE Qaa‏ 
ENS «des Yo td‏ الله La‏ يَشَاءْ مِن aas ye‏ 
Gs‏ الله وجهة عن JUN‏ فَيَقُولُ: gli Oy C3‏ 
:A lI gd cá Sa‏ وَيْحَكَ LG‏ ابْنَ La cas]‏ أَغْدَرَكَء أَلَيْسَ 16 
أغطَيت الغهود والميتاق» أن JUL Y‏ غَيْرَ الذي أغطيت؟ 
فيَفُول: يَا Co‏ لآ ed‏ أشقى dla nid AGS‏ الله كد dia‏ 
انقطع cal‏ قال الله 238 من hs‏ وَكَذَاء أَقبَلَ AS ES‏ 
eua Muss‏ به الأَمَانِئُ» قال الله تعالى: لَك ذَلِكَ A Eas‏ 


)11( أخرجه البخاري (Y Y3/4)‏ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: Mag is b‏ نَاضِرَةٌ 
EU ley (ul‏ برقم (VENA)‏ ومسلم GUS (V1V/1)‏ الإيمان» باب معرفة طريق الرؤيةء 
برقم (۱۸۳/۳۰۲). 


YA 


# قَالَ: Qu‏ النّه: لك ذَلِكَ $263 أمثاله»» قال أبُو هْرَيْرةَ: 
قال yl‏ سَعيد: GL TS js iS Aia aS‏ لك bisg‏ 
OM AME‏ 

أما عن ماهية اللغة التي يتخاطبون بها AGT‏ فلا يشت Led‏ 


* 


uix لبد‎ 


(ww)‏ أخرجه البخاري )1716/1( كتاب الأذان» باب فضل السجودء برقم )1 *^(( ومسلم 
«jul eus (YiY/Y)‏ باب معرفة طريق الرؤية» برقم .)١857/599(‏ 


۹ 


المبحث العاشس 
لخت ail Lal‏ 


ثبت في القرآن cay SII‏ والسنة النبوية أن أهل الجنة يتكلمون 
فيهاء وأنهم يُلهمون التسبيح والتحميدء كما ثلهم التّفس في 
الدنيا؛ قال تعالى: GA yog‏ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أَنَّ 
لَهُمْ tés‏ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا UST‏ كُلَمَا 1355 مِنْهَا مِنْ 5526 
ِرْقَا قَانُوا هذا الذي Ge Wy}‏ قَبْلُ4[البقرة: [Yo‏ 

وقال تعالى: LL‏ الْحَمْد لله الذي Gia‏ وَعْدَهُ وَأَوْركَا 
sls he a Gh GI‏ فَنِعْمَ أَخِرُ الْعَامِلِينَ4[الزمر: 
[vé‏ 

وقال تعالى: هدَعْوَاهُمْ Le‏ سُبْحَائك اللَّهُمَّ وَتَحِيّكُهُمْ Da Lea‏ 
وآخِرُ دَعْوَاهُمْ cj‏ الْحَمْدُ 4-8 qn. sods Mol C5‏ وقال 
تعالى: Vp‏ يَسْمَعُونَ Las‏ لَغْوًا (Yo) Lage s‏ إلا قيلا LL‏ 
سَلامًا 4[الواقعة: °<« [Y1‏ 

à au Jai لأهل الجَبّة: يَا‎ Qu اله ب‎ dp ae وقال‎ 
رَضيثم؟ فيَقُونُون:‎ Ja ER gid hig LÉ B فَيّقولون:‎ 





۲۳۱ 


Li Las‏ نَزضى Lis‏ أغطيتتا La‏ لَمْ ثغط أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ: 
فيَفُول: Li‏ أغطِيكُم أَفْضَلَ من ذَلِكَء قَالُوا: يَا fly «Qo‏ شَيْءٍ 
iad‏ من sa‏ فيَفُول: Qoa‏ عَلَيْكُمْ رضوانِي» قلا أَسْخَط 
Pn‏ بَعْدَهُ Es‏ 


GB o w درس‎ 





ai ere MP T "m MN Ga 
6S ag coll BAN da agall Gai úi أغطوا‎ 

وقال #: «إنّ في الْجَنَّة لَسُوقاء يَأثُوتهَا JS‏ جْمْعَةَ: Cg‏ 
ريخ الشَّمَالٍ فَتخثُو في وُجُوههم وَتِيَابِهِمْ, bis cs‏ 
وَجَمَالَاء INE cl Dai‏ وقد ازداذوا us‏ وَجَمَالَا 
sci‏ لَهُم aiiaj ad ably cab tel‏ بَعْدَنَا نتا Slag‏ 
فَيَقُولُونَ: calis‏ وَالله قد ازْدَدثُمْ بَعْدَنَا CNY gg us‏ 


)11( أخرجه البخاري EA)‏ 11( كتاب الرقاق» باب صفة الجنة c jul‏ برقم (55545)» 
ومسلم GUS )۲٠۷١/٤(‏ الجنة وصفة نعيمهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» برقم 
(۲۸۲۹/۹) من حديث أبي سعيد الخدري io‏ 

«eg DAYI كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في‎ )١17/١( أخرجه مسلم‎ (V9) 
برقم (۱۸۱/۲۹۷) من حديث صهيب طله.‎ 

)13( أخرجه مسلم (YYVA/£)‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في سوق الجنة وما ينالون 
فيها من النعيم والجمال» برقم (YAYY [Y Y)‏ من حديث أنس بن مالك 8 


۲۲ 


bo يَأْكُلُونَ فيها وَيَشْرَبُونَ وَلَا‎ Ash أهل‎ óp 25 وقال‎ 
QC La قالوا:‎ geste ولا‎ Gy bh YG Oy Ys 
Gopal) يُلْهَمُونَ‎ inal mg الطْعَام؟ قَالَ: «جُشَاء وَرَشْحٌ‎ 
LOGE galt LS وَالتَخمِيدَ,‎ 

وقد ورد في تعيين ماهية لغتهم التي يتكلمون بها في الجنة 
بعض الأحاديث المرفوعة مِن طريق عبد الله بن العباس» وأبي 
هريرة» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وسلمان الفارسي 
والموقوفة من طريق ابن عباس dis‏ بأسانيد لا تصح نسبتها 


إليهم. 


)11( أخرجه مسلم )£/« (Y YA‏ كتاب صفة الجنة ونعيمهاء باب في صفات الجنة وأهلهاء 
برقم (YATO/VA)‏ من حديث جابر بن عبد الله E‏ 


yyy 


أولا: حديث ابن عباس ws‏ مرفوعًا: 

فقد روي عنه من ثلاث طرق: فرواه يحيى بن بريد 
الأشعري(وقيل: ابن يزيدء وهو وهم كما سيأتي)» عن ابن 
«ms‏ عن عطاءء Aie‏ مرفوعًا. 

وتابعه محمد بن الفضل» عن ابن cape‏ عن عطاء ... به 
ورواه كلاهما عن ابن (quos‏ عن عطاءء Aie‏ مرفوعا. 

طريق يحيى بن بريد: 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء (Y£^/V)« 4I‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في (ON) ele sca sal»‏ 

وأخرجه أبو بكر بن الأنباري في «إيضاح الوقف والابتداء»(٠/۲۲)‏ 
برقم )14( ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»(١0/7١5١).‏ 


)174( جاء في المطبوع/طبعة المكتبة السلفية-المدينة المنورة: (يحيى بن يزيد)» وهو 
تصحيف» وكذلك gig‏ سقط في الإسنادء فورد بدون ذكر ابن عباس» أي عن عطاء 
مرسلاء وهو خطأء وجاء في (تلخيص كتاب الموضوعات للذهبي ص57١)‏ على 
الوجه الصحيح» وقال: «يحيى تالف»» وهو كما قال. 

ووهم ابن الجوزي» SS‏ قول ابن حبان: «يحيى بن يزيد يروي المقلوبات عن «UAI‏ 
فبطل الاحتجاج به»(المجروحين (EY Y.‏ وهو يحيى بن يزيد أبو شيبة الرهاوي» 
والرهاوي لا ناقة له ولا جمل في هذا الحديث» فتنبه. 


yé 


وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»(١١/85١)‏ برقم (VV EEN)‏ 
و«المعجم الأوسط»(591/5") برقم (CONV)‏ ومن طريقه ابن الملقن 
في «محجة القرب»(ص (AV‏ 

وأخرجه Gr‏ في «مناقب (AY ya) « ced ll‏ والحاكم في «معرفة 
علوم الحديث»(ص (Y Y‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»(۳/١٠٠)‏ 
برقم »)١537(‏ والواحدي في «التفسير الوسيط»(519/7)» وتمام في 
فوائده (QUY)‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ 
دمشق»(9١/5١253017. (VE /Ye‏ كلهم من طرق عن العلاء بن 
عمرو الحنفي» عن يحيى بن بريد الأشعريء عن ابن جريج» عن 
selle‏ عن ابن عباس dis‏ قال: قال رَسُولُ Gaal goby :4 alll‏ 
لثلاث: Shall quoe AY‏ عَرَبِيُ وَكَلَامَ ne Lai Sal‏ 
وفي رواية الطبراني في (الأوسط): «لسَانُ ai Jai‏ عَرَبِّ». 

قال الطبراني: aly‏ يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا يحيى بن بريد 
تفرد به العلاء بن عمرو». 

وقال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب (YY VT) «al sly‏ «تفرد 
به العلاء بن عمرو» عن يحيى بن يزيد»» وقال البيهقي: «تفرد به 


العلاء بن عمروء عن يحيى بن بريد». 


)114( جاء في هذا الموضع من المطبوع/طبعة دار الفكر: (يحيى بن 309(« وهو 


. as 5 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»(١٠١/57)»‏ وقال: «رواه الطبراني 
في (الكبير) و(الأوسط). إلا أنه قال: (ولسان Jai‏ الجنة (as‏ 
وفيه العلاء بن عمرو الحنفي» وهو مجمع على ضعفه». 

قلت: هو كما قالواء عدا دعوى الإجماع» ودعوى الطبراني تفرد يحيى 
به» فقد تابعه ابن الفضل كما سيأتي. 

وأخرجه عن ابن يزيد أبو جعفر الحضرمي مُطين كما في «اقتضاء 
الصراط المستقيم»(١/١541 EY- E‏ £( والمعافى بن LS)‏ في «الجليس 
الصالح»(ص557)؛ والحاكم في «المستدرك»(172/5)» وأبو نعيم في 
«صفة الجنة»(5/؟١١)‏ برقم (YTA)‏ والبيهقي في «مناقب 
(YY-Y Y/Y)« 3 A‏ كلهم من طرق عن العلاء بن عمرو الحنفي» 
قال: حدثنا يحيى بن 3( عن ابن cape‏ عن عطاءء عن ابن 
عباس ds‏ قال: قَالَ 555 alll‏ 3$ ... الحديث. 


+ 5 


وهو يف؛ قال الذهبي: «يحيى بن يزيد الأشعري» عن ابن 





جريج. كذا قال بعضهم» فصحف» وانما هو ابن cO «aya‏ وهو كما 
قال. 


.£Yef£ ميزان الاعتدال‎ )17١( 


m! 


طريق محمد بن الفضل: 

أخرجه الحاكم في «المستدرك»(18/5)., وأبو نعيم مختصرًا - 
في رواية أخرى- في «صفة الجنة»(؟/7١١)‏ بعد رقم (V^)‏ 
عن إسماعيل بن عمرو البجليء ثنا محمد بن الفضل» عن 
ابن cape‏ عن celle‏ عن ابن عباس ك قال: قال رَسُولَ 
اله : ig Bi)‏ في الْعَرَب لثلاث خصال: dM GAY‏ 
oe obit‏ وَلسَانَ «Qe Lai Jal‏ 

قال الحاكم: «حديث يحيى بن May‏ عن ابن ape‏ حديث 
صحيح» Lails‏ ذكرت حديث محمد بن الفضل متابعًا له»» 
وصححه كذلك الملا علي القاري» وقال: «حديث صحيح 
ONE ya‏ 

قلت: OLS‏ بل موضوع» كما سيأتي» وتعقب الحاكمَ الذهبئ في 
تلخيصه» فقال: مل يحيى ضعفه أحمد وغيره» والعلاء بن 
عمرو الحنفي ليس بعمدة» Lily‏ محمد بن الفضل فمتهم» وأظن 
الحديث موضوعًا». 

وكذلك تعقبه زين الدين العراقي» وقال: «ليس كما قال» بل هو 
ضعيفٌ؛ لأن يحيى بن بريد بن أبي بردة ضعيف عندهمء 
QA)‏ جاء في المطبوع/طبعة دار الكتب العلمية - بيروت: (يزيد)» وهو تصحيف. 


(VY)‏ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ص۲۷۷. 


۳۷ 


وكذلك راويه cAc‏ العلاء ين عمرو Ce ail‏ وههو كما 
قالا. 


44A محجة القرب إلى محبة العرب ص‎ (VF) 


۸ 


طريق يحيى ومحمد بن الفضل معا: 

أخرجه البيهقي في «شعب الإیمان»(۳/٤۳)‏ برقم (VY)‏ 
وأبو بكر بن مندهفي «جزء فيه ذكر أبي القاسم 
الطبراني»(ص5551) عن العلاء بن عمرو الحنفيء حدثنا 
يحيى بن بريد» ومحمد بن الفضل الخراساني» عن ابن es‏ 
عن عطاءء عن ابن عباس dis‏ قال: قال رَسُولُ a‏ ي4: 
«أحبُوا oo adl‏ لثلاث: ne D Ze d‏ وَكَلَامُ HÍ‏ 
قلت: هذا حديث موضوع. وفيه أربع علل: 


الأولى: العلاء بن عمرو الحنفي؛ قال النسائي: 


(ve \Vé) 


(YK aire»‏ وتبعه ابن حجر( 
وقال ابن حبان: «شيخ يروي عن ابي إسحاق الفزاري 


العجائب» N‏ يجوز الاحتجاج به بحال»077, 


.١85/5 لسان الميزان‎ )١075( 
.٠١/٤ إتحاف المهرة‎ (1 VO) 
YAO/Y المجروحين‎ (1 V1) 


۳۹ 


وقال الأزدي: Y»‏ يُكتب عنه ss‏ وذكره الذهبي»ء وقال: 
OVI EET s Le»‏ 

وهو كما قالواء فإن قيل: إن أبا حاتم الرازي عندما Sits‏ عن 
حاله»ء قال: Ley‏ رأينا إلا OMe Had‏ كذلك ذكره ابن حبان في 
Oeil»‏ ونقل الحاكم في «تاريخ نيسابور» عن صالح 
جزرة» أنه سئل cate‏ فقال: Y»‏ بأس Ces‏ 

قلت: أبو حاتم ذكر حُكمه فيه على حسب الظاهر من Atle‏ 
فلعله قصد به العدالة لا الضبط وهو الراجح؛ فعندما سُئل عن 
حديثه هذا E SS‏ عليه بالوضع؛ قال ابن أبي حاتم: «وسألت 
أبي عن حديث رواه العلاء بن عمرو الحنفي» عن يحيى بن 
بريد الأشعري» عن ابن جريج» عن selle‏ عن ابن عباس» 
عن النبي dE‏ أنه قال: «أحبوا العرب لثلاث: لأني عربي»› 
والقرآن عربي» وكلام أهل الجنة عربي» فسمعت أبي يقول: 


هذا حديث ONES‏ 


MIT الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي‎ (1 VY) 
A Y/Y ميزان الاعتدال‎ (VA) 

Yoa الجرح والتعديل‎ (V3) 
o £[^ الثقات‎ (A+) 
NAVE لسان الميزان‎ (VAN) 
EYTT الحديث‎ le (YAY) 


وقال العقيلي: «منكر لا «1a‏ وقال الآبُري: 
«Sab»‏ وقال الذهبي: OEE gata gay‏ 

Lay ابن حبان فقد أشار إلى مخالفته للثقات» فقال:‎ Cal 
وهذا الحديث من مخالفاته.‎ 6 Yq NL 

كذلك قول صالح 5-4 (ت۲۹۳): Y»‏ بأس به» على تقدير 
ثبوته عنه»ء مدفوع بتضعيف جماهير المحدّثين» والجرح مقدم 
على التعديل» لا سيما وقد جاء Vande‏ 

الثانية: يحيى بن بريد وهو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي 
LG) CS ge EN use‏ بحردة EN e) — SS‏ في 
«الكبير «OM‏ وتعقبه ابن T‏ حاتم» فقال: «يحيى بن عبد الله 
بن أبي بردة» وانما هو يحيى بن بريد بن عبد Mea)‏ 

قلت: جاء في تسخ أخرى ل(التاريخ) زيادة e(a)‏ ولعل العيب 
كان في النسخة التي وقف عليها ابن أبي حاتم من (التاريخ 
الكبير). 


VEA/Y الضعفاء الكبير‎ (YAY 
AY oa مناقب الشافعي له‎ AE 
AYY ميزان الاعتدال‎ 
o ٤/۸ الثقات‎ 


1A0 
VAT 


67 ) التاريخ الكبير VUE/A‏ 
۸) بیان خطأ البخاري في تاريخه ٠٠٥/۱‏ . 


QA 
(AS) 
(199) 
QA) 
(AY) 
QUAS) 


٤١ 


قال عنه ابن المديني: «روى أحاديث s (0^8 Sin‏ وضعفه ابن 
معين("» «La ès ol Maren‏ وقال أبو زرعة: «منكر 
Mur all‏ وقال في موضع آخر: «واهي Cu sl‏ 
وتبعهم الدارقطني» وقال: «ليس بالقوي في الحديث»٠"'٠.‏ 

الثالثة: محمدء وهو ابن الفضل بن عطية المروزي الخراساني» 
tea‏ رادان st co‏ ارا جن OM Stal‏ 
بالكذب» وقال الجوزجاني: «كان WAS‏ سألت ابن حنبل ic‏ 
فقال: ذاك عجب يجيئك بالطامات»"» وضعفه أبو نعيم 
الفضل بن CSS‏ وقال ابن معين: «ليس le‏ ولم 


)143( تاريخ بغداد AMI‏ 

NY MA alls الجرح‎ (14+) 

)141( الكامل في ضعفاء الرجال ۷۳/۹. 

.٠١۲/۹لیدعتلاو الجرح‎ (1 4Y) 

)47 1( المصدر السابق. 

)194( تاريخ بغداد .181/١5‏ 

)140( المؤتلف والمختلف١/1177.‏ 

AN S التاريخ‎ (35) 

V JA الجرح والتعديل‎ (14Y) 
EY se أحوال الرجال‎ )۱۹۸( 

)133( مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه ص75١.‏ 
(V+ +)‏ تاريخ ابن معينحرواية الدوري .Yoofé‏ 


١١ 


[Rr‏ به أحمد بن is‏ وقال: «ليس بشيء» dina‏ حديث 
Ci Jai‏ 

وقال البخاري: «سكتوا (adic‏ وتركه Oulu‏ وغيره””". 
الرابعة: ابن جريج» وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
مشهور بالتدليس والإرسال» وقد عنعن؛ قال ابن حنبل: 
«بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريجء أحاديث 
موضوعة»ء كان ابن جريج Y‏ يبالي مِن أين يأخذها»“» قال 
الذهبي: «يعني قوله: أخبرت» وحدثت عن CN‏ 

وقال ابن حنبل أيضّا: «كل شيء يقول ابن جريج: قال 
celle‏ أو عن celle‏ فإنه al‏ يسمعه من (ee‏ 


+ 
* 
< 


pan .الحم‎ VN کر مک ل وک‎ mn 
A 
z 
mm 

wee um TE RER کک‎ euer بد‎ 


مسائل الإمام أحمد-رواية أبي داود ص١١5.‏ 

العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد الله .٠٤۹/۲‏ 

الضعفاء الصغير ص4 .١7‏ 

الكنى والأسماء EAAS‏ 

الجرح والتعديل <OV/A‏ الضعفاء والمتروكون للنسائي AY oa‏ 
ميزان الاعتدال 555/7. 

المصدر السابق. 


١ 


4 
4 


y.o 


t a a 
2 4 " 
> < A 


yer 


قلت: ومنها هذا الحديث؛ وحذر الدارقطني مِن تدليسه؛ فقال: 
«يجتنب تدليسه فإنه وحش التدليسء لا يدلس إلا فيما قد 
سمعه مِن مجروح»'. 

والحاصل فإن الحديث موضوع لا يثبتء ومتابعة ابن الفضل 
لابن بريد لا يفرح بهاء فالحديث لا يزداد بها إلا us‏ 

Cal‏ عن قول الحافظ السلفي: (هذا حديث حسن).؛ فنقله ابن 
تيمية»ء وقال: Leddy‏ أدري: أراد حسن إسناده على طريقة 
الأحدثينء أو حسن متنه على الاصطلاح Sal al‏ 
والراجح أنه أراد به الاصطلاح العام؛ لأنه لا يشت من ناحية 
الصنعة الحديثية» كما تقدم. 


(Y* 3)‏ سؤالات الحاكم للدارقطني Vue‏ 
(Y) +)‏ اقتضاء الصراط المستقيم .447/١‏ 


res 


(تنبيه): 

زعم الألوسي (VV)‏ بعد ذكره لحديث7"" ابن عباس Bs‏ 
أن أبا الشيخ» وابن مردويه أخرجا عن أبي هريرة هه ما 
موهمًا صحة طريقه» وأنهما أخرجاه بتمامه» وليس كذلك» كما 
أنه لم يشتمل على موضع الشاهد. 

فقد أخرجه أبو الشيخ في «الثواب» كما في «زهر 
الفردوس»(١/5"/إب/مخطوط)‏ قال أيو الشيخ: Lana ia‏ ن 
محمد بن الجعد» حدثنا منصور بن أبي مزاحم» حدثنا محمد 
بن الخطاب» عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله #: «أحبوا العرب GLE «ang Lis‏ بقاءهم 
نور في الإسلامء Gly‏ فناءهم ظلمة في الإسلام». 

قلت: هذا إسناد ضعيف» وفيه ثلاث علل: 

الأولى: محمد بن الخطاب وهو ابن جبير الجبيرى؛ قال أبو 
حاتم الرازي: el Y»‏ 4«( 


VUA. تفسير الألوسي-روح المعاني‎ (YYY) 
YEN الجرح والتعديل‎ )۲۱۲( 


قلت: عرفه الأزدي» وقال: «منكر الحديث»"'» وذكره ابن 
حبان في (SLE)‏ حسب مذهبه في توثيق الضعفاء 
والمجاهيل مع تفصيل» وقلّده ابن NGG GLAS‏ 

الثانية: عطاء بن أبي ميمونة يُكَنَى أبا معاذ» مختلف في 
الاحتجاج به؛ قال ابن معين: «ليس به بأس»7"", وقال 
يعقوب الفسوي"""ء والنسائي: ON»‏ 

وقال يحيى بن سعيد القطان: «كان يرى lq all‏ وتبعه البخاريء 
وذكره في (الضعفاء)ء وقال: «يرى Te jail‏ وهذا لا يقدح فيه 
روايته Callas‏ طالما ليس فيها نصرة لبدعته أو دعوة لها. 


OV IT ميزان الاعتدال‎ (YYY) 
EN 6/V الثقات له‎ (Ye) 

TAA الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة‎ (Ye) 
YOY تاريخ ابن معين-رواية الدوري ٤/١١٠ء سؤالات ابن الجنيد لابن معين ص‎ (Y) 
فقال:‎ olina (تنبيه): نقل ابن الجوزي عن ابن معين في رواية» وابن حنبل أنهما‎ 
الحديث»(الضعفاء والمتروكون له‎ Sus «قال يحيى ... ضعيف» وقال أحمد:‎ 

»؛ وهو وهمء وسبق cali‏ فهذا التضعيف إنما قالاه في ابنه روح بن عطاء بن 
أبي ميمونة. 

.١١ 5/7 المعرفة والتاريخ‎ (YYV) 

NYo/N. تهذيب التهذيب‎ (YA) 

)١١9(‏ العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد الله //ا/ا. 

(YY +)‏ الضعفاء الصغير ص7١٠.‏ 


yet 


وأشار أبو حاتم الرازي إلى صلاحه» وضعفه في الرّواية 
«Lilla,‏ فقال: «صالح» لا يحتج («a uas‏ وقال أبو زرعة 
في موضع: CNE»‏ 

ولعل الراجح عند أبي زرعة أن يكون أراد بذلك العدالة دون 
الضبطء ويؤكد ذلك أنه ذكره في كتابه (الضعفاء)(". 

وقال ابن عدي: «مّن يروي عنه يكنيه بأبي معاذء ولا يسميه 
لضعفه» وهو معروف بالقدر @ OT‏ 

والراجح عندي أنه صدوق» وله أوهام» وقد روى له الشيخان Le‏ 
صح Cas‏ من حديثه. 

الثالثة: الانقطاع» فعطاء لا يُعرف له سماع a Des‏ هريرة dib‏ 
فروايته عنه محمولة على عدم الاتصال. 

Lil‏ ابن مردويه؛ فمع الأسف تفسيره في عداد المفقود» ومن نّم 
فلم أقف على حديثه diua‏ وقد روي حديث الباب عن أبي 


هريرة Ge die‏ طرق أخرى لا تصح كما سيأتي. 


PVR الجرح والتعديل‎ (YYY) 
. 48 الضعفاء له ترجمة رقم‎ (YYY) 
AY Jy الكامل في ضعفاء الرجال‎ ) ) 


€۷ 


ثانيًا: حديث أبي هريرة n‏ 

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»(19/3) برقم (AY £V)‏ قال: 
حدثنا مسعدة بن سعد نا إبراهيم بن المنذرء نا عبد العزيز بن 
عمران» ثنا شبل بن العلاءء عن أبيه» عن جدهء عن أبي هريرة db‏ 
قال: قال رسول الله #: Ub»‏ عربئ» والقرآن عربئ» ولسان gal‏ 
الجنة عربيٌ». 

ومن طريقه أخرجه أبو نعيم الأصبهاني» وعنه زين الدين 
العراقي في «محجة القرب إلى محبة العرب»(ص (£Y e‏ برقم 
(YT)‏ قال: أخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم 
البكري Agili‏ عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني»› 
قال: Cli‏ خليل بن أبي الرجاء الراراني» أخبرنا الحسن بن 
أحمد الحدادء أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله LAN‏ قال: 
حدثنا الطبراني» قال: حدثنا مسعود بن سعيدء as‏ إبراهيم بن 
المنذر» حدثنا عبد العزيز بن عمران» حدثنا شبل بن العلاءء 
عن أبيه» عن جده» عن أبي هريرة d‏ قال: قال رسول الله 
«quoe Ul 8‏ والقرآن quoe‏ ولسان Jai‏ الجنة عربي». 


قلت: هذا إسناد ضعيف clan‏ وفيه علتان: 


€۸ 


الأولى: عبد العزيز بن عمران» متروك الحديث؛ قال يحيى بن 
معين: «ليس بثقة؛ وانما كان صاحب «M ei‏ وقال ابن 
حنبل: «ما كتبت عنه (OU oA‏ وقال البخاري: Yo‏ يكتب 
حديثه» Sve‏ الحديث»7"". وتركه النسائي. 

الثانية: 
شبل بن العلاء بن عبد الرحمن الحرفي؛ قال الدارقطنى: 
op Sdg (Cas Gp Ady «sila Garb‏ ابسن حبان في 
(الثفات)؛ وقال: «يروي عن el‏ روى عنه ابن أبي فديك 


LOT) GA مستقيم‎ PENNAT Sui 


تاريخ ابن معين-رواية الدارمي NVI as‏ 
العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد الله ۲۹۷/۳. 
التاريخ الكبير YA/T‏ 

الضعفاء والمتروكون ص VY‏ 

سؤالات البرقاني للدارقطني Y oa‏ 

„toy الثقات‎ 


£3 


قلت: OLS‏ بل أحاديث ضعاف ومناكيرء وأورد لهابن عدي 
بعض هذه الأحاديث7”"", وحكم ij Sb Lede‏ وقال عنه: 
«حدّث بأحاديث مناكيرء ليست OT (4S ss‏ 

فال olay» cull‏ الظبراتئ في (الأوسط)ء وفيه عبد العزيز 
بن عمران» وهو (ds Ra‏ 

وهو كما قالء وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن شبل 
إلا عبد العزيز بن عمران» تفرد به إبراهيم بن المنذرء ولا 
يُروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد»» وأقرّهِ العراقي. 

قلت: وفيه نظرهء إن abl‏ لم يُرو عنه بتمامه إلا من هذا 
cA a gll‏ وهو الأشبه» فيمكن أن يُسلم Ad‏ وان أراد LA,‏ فلا 


فقد روي عنه من وجه Prose Al‏ 


Las قال ابن عدي: «منها: ما حدثناه العباس بن محمد بن العباس البصريء‎ (YY!) 
فديك» حدثني شبل بن العلاء بن عبد الرحمن» عن‎ E أحمد بن صالح» حدثنا ابن‎ 
فليقل اللهم‎ fal عن أبي هريرة ه قال رسول الله #: إذا أراد أحدكم‎ cens أبيه» عن‎ 
إني أستخيرك بعلمك. فذكر حديث الاستخارةء وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر.‎ 
حدثناه ابن أبي زينب بحمصء حدثنا أحمد بن الوليد بن بردء عن ابن = فديك» عن‎ 
(YYYY [Oo شبل بن العلاء بهذا الإسناد أحاديث فيها مناكير»(الكامل‎ 

.77/5 الكامل‎ (vvv) 

.07/٠١ مجمع الزوائد‎ (YYY) 


أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «صفة الجنة»(۲/ (Y‏ برقم 
(Y14)‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء تنا عبد الله 
بن محمد بن عبد الكريم» US‏ إبراهيم بن الهيثم؛ US‏ الهيثم بن 
مهلبء ثنا العباس بن الفضلء عن سليمان بن أرقم» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة #ه أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كلام أهل الجنة العربية». 
قلت: هذا إسناد ضعيف جدا؛ لضعف سليمان بن أرقم 
البصريء فهو متروك الحديثء وقد تقدم. 

وروي هذا الشطر من وجه آخر Lig‏ عن أبي هريرة ذه 
أخرجه الجُوْرقَانِى في «الأباطيل والمناكير»(؟/7١؟)‏ برقم 
)+14( وابن الجوزي في «الموضوعات»(”/١7)‏ من طريق 
إسماعيل بن زياد» عن غالب القطان»ء عن المقبري» عن أبي 
هريرة dis‏ عن النبي 3E‏ قال: «أبغض الكلام إلى الله SS‏ 
الفارسية ... وكلام أهل الجنة العربية». 

قلت: هذا حديث موضوع. آفته إسماعيل بن 35( وقيل: ابن أبي زياد 
السكوني؛ كذاب» وقد تقدم. 


ومن تم فدعوى زين الدين العراقي هي في Re ge‏ أن حديث أبي 


هريرة de‏ أصح من حديث ابن عباس ws‏ المتقدم» وتقليد 
السخاوي(» والعجلوني7”" وغيرهما له؛ لا تصح. 

فهو حديث على أحسن أحواله كما تقدم ضعيف dip‏ وأشار في 
موضع آخر إلى طعن Jai‏ العلم في ابن عمران» وقال: «وعلى هذا 
فلا يصح هذا الحديث»7”"., وهو الصواب. 


محجة القرب إلى محبة العرب Vue‏ 
المقاصد الحسنة ص٤ SM‏ 

كشف الخفاء .54/١‏ 

محجة Guill‏ إلى محبة العرب £Y oa‏ 


\oŸ 


(تنبيه): 
ذكر أبو شجاع الديلمي )0.30( في (الفردوس بمأثور 
الخطاب)(١/5١)‏ رقم O(I EAF)‏ متن حديث أبي هريرة Bd‏ وجعله 


a a 


من رواية عبد الله بن عمرو :#8 قال: «عبد الله بن عمرو: أبغض 
الكلام إلى الله كك الفارسية ... وكلام Jai‏ الجنة العربية». 

ajai Lans nf وقد‎ cas LoT A à Asa Gols] GLis als, 
في «مسند الفردوس» وزاد عليهاء‎ (CONS) منصور الديلمي‎ 
الفردوس»“" لابن‎ pap ولم أقف عليه مسندا في كتاب‎ 
-فهو مخرج على «مسند‎ (ACV) حجر العسقلاني‎ 
الفردوس»- لأن الحديث ليس على شرطه.‎ 


(YYA)‏ سقط حديثان في هذا الموضع من النسخة المطبوعة (طبعة دار الكتب العلمية 
- بيروت/تحقيق: السعيد بن بسيوني) ما بين رقم (V £AY-Y £AY)‏ و(طبعة دار 
الكتاب العربي - بيروت/تحقيق: فواز أحمد وآخرون) ما بين رقم (VEAL -۱٤۸۸(‏ 
وهما: حديث عائشة sus‏ أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم. يعني الدائم في 
الخصومة. 

وحديث ابن غمر eS‏ أبغض Gall‏ إلى الله تعالى الطلاق. 

(الفردوس بمأثور الخطاب)(ل58/|/مخطوط).» فهما مثبتان من نسخة خطية موجودة 
بمكتبة جامعة محمد بن سعودء وغيرها. 

alj بيان منهجه فيه» مبسوط في رسالتي: (البرهان في نقد حديث رمضان‎ (Y Y) 
رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار) فليراجعه هناك مَن شاء.‎ 


yor 


فلعله وهو الغالب» أن يكون هذا سبق قلم من أبي شجاع 4 
3l‏ وهم من بعض النساخ؛ T Cura ge Cural oy‏ هريرة 
ذه ومن À‏ فلا يُغتر بخلاف ذلك إلا Ana‏ 


ثالنًا: حديث عبد الله بن غمر Os‏ 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين»(١/٠١٠)»‏ ومن طريقه 
ابن الجوزي في «الموضوعات»(۳/١۷)»‏ قال: أخبرناه الحسن 
بن سفيان» قال: حدثنا حميد بن زنجويه» قال: حدثنا سليمان 
بن عبد الرحمن» قال: حدثنا عثمان بن فائد» عن جعفر بن 
برقان» عن نافع» عن ابن عمر es‏ عن رسول الله Æ‏ قال: 
«كلام أهل الجنة بالعربية ...». 

gi assis‏ بكر بن لال في «مكارم الأخلاق» كمافي «زهر 
الفردوس»(58/7/ب/مخطوط) قال: حدتنا علي بن عامرء 
حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن مطرء حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن» حدثنا عثمان بن فائد» عن جعفر بن برقان» عن 
ils‏ عن ابن عمر d‏ قال: قال رسول الله 88 «العربية 
كلام «Aia Jai‏ 


: حديث أنس بن مالك ds‏ 

Gi 4 Ad‏ اق الدنيا في «صفة الجنة»(ص5”١١)‏ برقم 
(Y^)‏ ومن طرق عنه ابن طولون في «الأحاديث 
المائة»(ص٤۸)‏ رقم (AY)‏ قال: حدتنا القاسم بن هاشمء حدثنا 
صفوان بن صالح» قال: حدثني رواد بن الجراح NE ul)‏ 
حدثنا الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك ذه 
قال: قال رسول الله 4: ga adi deh te Ligh Jai jii‏ 
قلت: هذا حديث منكرء وفيه علتان: 

الأولى: رواد بن الجراح» LILA!‏ وروى المناكير عن الأثبات؛ 
قال البخاري: «كان قد اختلطء؛ LS Y‏ أن يقوم حديثه»(“"» 
وقال النسائي: «ليس بالقوي» روى غير حديث منكرء وكان قد 
Ce) Lis)‏ 

وقال البزار: «صالح الحديث» ليس بالقوي» وقد حدّث A e‏ 
جماعة من calall Jai‏ واحتملوا حديثه»“. 


YYJY Xs eal (Y£*) 
LEVÉ مسند البزار‎ (Y£Y) 


قلت: فهو ممن يكتب حديثه ولا يحتج به وتركه 
الدارقطني7”؛". وذلك لاختلاطه بآخره. فترك الاحتجاج daina‏ 
وفي مروياته عن سفيان الثوري ضعف شديد. 

cal‏ عن توثيق ابن معين له»ء وقوله: CEQA p‏ أي من حيث 
chess S osi‏ :فق LS‏ اتا خا و ن غا ا 
يروي عن مشايخه لا يتابعه عليه الناس» ولذلك قال عنه ابن 
عدي: «وفي حديث الصالحين بعض النكرة إلا أنه ممن يكتب 
Cds‏ 

الثانية: هارون بن رئاب» اخثلف في سماعه من أنس 4 وعلى عدم 
سماعه تحمل روايته على الانقطاع؛ قال أبو حاتم الرازي: «روى عن 
أنس رؤية ... وروى عن da‏ عن («ad‏ وذكره ابن حبان» وقال: 
«سمع uad‏ بن JB, «dM‏ في موضع eb : AJ‏ يسمع من 
CH us odi‏ 


Vue سؤالات البرقاني للدارقطني‎ (YEY) 

.١١١ تاريخ ابن معين-رواية الدارمي ص‎ (YEE) 
.٠٠١ /٤ الكامل في ضعفاء الرجال‎ (Y£0) 
AAA الجرح والتعديل‎ (Y£*) 

„os Afo الثقات‎ (Yey) 

.٥۷۸/۷ المصدر السابق‎ (Y£A) 


قلت: وذكره أبو الحجاج المزي“"» وتقل نفي ابن gla‏ لسماعه من 
Gul‏ ده ولم يتنبه لقوله الآخر بإثبات السماء. اللهم إلا أن يكون قد 
اطلع cale‏ وهو قول ضعيف eco aic‏ وتبعه ابن XS‏ › وقال: «وقيل: 


لم يسمع منه»(”". 
وعلى كلا الأمرين» فهذا الحديث من مخالفات روّادء فقد olg)‏ غيره 


كعمر بن عبد Daal‏ 


AYT JUSI تهذيب‎ )١59( 

EVV) التكميل في الجرح والتعديل‎ )٠٠١( 

(YE) وذلك كما أخرجه الطبراني في «المعجم الصغیر »(۲۷۸/۲) برقم‎ (vo) 
قال:‎ (YY) ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»(155/17١) برقم‎ 
حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد الصمدء حدثنا محمود بن خالد» حدثنا عمر بن عبد‎ 
قال: قال رسول‎ die الواحد» عن الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك‎ 
مكحلين».‎ faye الجنة الجنة جردا‎ Jai الله #: «يدخل‎ 

وأخرجه أبو نعيم في «حلية (e /Y)«e Ul‏ قال الطبراني: ab‏ يروه عن الأوزاعي 
إلا عمر بن عبد الواحدء تفرد به محمود بن خالد». 

قلت: كلا فقد eig‏ 

أما عن متابعة محمود بن خالد: 

فقد رواه gil‏ الفضل الزهري في «حديث الزهري»(ص”١١)‏ برقم )£1( ومن طريقه 
البيهقي في «البعث والنشور»(ص؛ (YE‏ برقم (EVA)‏ عن صفوان بن صالح» عن 
عمر بن عبد «MS‏ عن الأوزاعي ... به. 


o^ 


ورواه ابن أبي داود في «البعث»(ص١٥)‏ برقم (15)» ومن طريقه أبو الشيخ 
الأصبهاني في «العظمة»(9/9١٠)‏ برقم (CAY)‏ وأبو نعيم الأصبهاني في «صفة 
الجنة»(5/١١٠)»‏ والضياء في «المختارة»(55/1") برقم (YYYV)‏ من طريق عباس 
بن الوليد الخلال» ومحمود بن خالد كلاهما عن عمر بن عبد الواحد» عن الأوزاعي» 
عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك ه قال: قال رسول الله 4ٍ: Jai day‏ 
cal Big ule. Ais‏ في ميلادٍ ثلاث وثلائينَ سَتةء جُرْدَاء مُزداء CSS‏ & 
CAS‏ بهم إلى psc‏ في Gas isl‏ منهاء لا Bg AE‏ ولا «ROGA uii‏ 
أما متابعة عمر بن عبد الواحد: 

فقد تابعه رواد بن الجراح» وزاد عليه كما تقدم» وتابعه أيضًا نصر بن الحجاجء والوليد 
بن مسلم» وغيرهما كما ils‏ 

قال الهيثمي: ole»‏ الطبراني في (الأوسط)ء واسناده جيد»(مجمع الزوائد .)599/٠١‏ 
قلت: لم أقف عليه في المطبوع من (المعجم الأوسط/طبعة دار الحرمين) فلعله سقط 
منهاء أو يكون سبق قلم مِن الهيثميء وهو الأشبه. 

وقوله: (إسناده جيد) فيه نظر؛ GY‏ مداره على هارون بن Gly‏ عن أنس de‏ وهو 
وقد روي من طرق أخرى لا تصح عن أنس ه. 

فأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «صفة الجنة»(۱۰۸/۲) برقم (YTY)‏ من طريق 
أيوب الوزان» LE‏ غسان بن eue‏ عن أبي عاتكة» عن أنس بن مالك als‏ قال: قال 
النبي 2 gal Qa»‏ الجنة الجنة Vaya‏ مكحلين» أبناء ثلاث وثلاثين». 

قلت: هذا إسناد ضعيف clan‏ وفيه علتان: 

الأولى: أبو عاتكة طريف بن سليمان؛ قال البخاري: «منكر الحديث»(التاريخ الكبير 
64 ) وقال أبو حاتم الرازي: «ذاهب الحديث» ضعيف الحديث»(الجرح والتعديل 


10۹ 


£/£ £9(« وقال النسائي: «ليس بثقة»(الض olan‏ المتروكون له (T oa‏ وذكره 
الدارقطني في (الضعفاء والمتروكون له (No 4/T‏ 

الثانية: غسان بن غبيد؛ قال ابن حنبل: «خرقت حديثه مذ حين»(العلل ومعرفة 
الرجال/رواية عبد الله ».)25٠0/7‏ وقال أبو داود: «بلغني عن يحيى فيه كلام»(سؤالات 
الآجري GY‏ داود (VV E Ge‏ وتبعهما ابن «gae‏ وقال: «الضعف على حديثه 
بَيّن»(الكامل (VY o/v.‏ 

وأخرجه JEG‏ مطولا في «تاريخ واسط»(ص١١23).‏ والدولابي مختصرًا واللفظ له في 
«الكنى والأسماء»(١/١١٤)‏ برقم (Ve)‏ من طريق أبي الجهم عبد الغفار بن عمر 
القرشيء عن عكرمة بن عمارء عن يحيى بن أبي OES‏ عن أنس بن مالك s‏ عن 
النبي dE‏ قال: «كل Ga‏ يدخل الجنة على صورة أبناء ثلاث وثلاثين سنة؛ co‏ 
مردء مکحولون» وطوله ستون ذراعًا». 

قلت: هذا إسناد ضعيف» وفيه علتان» وربما أكثر: 

الأولى: lue‏ مدلس وقد عنعن» وصفه بالتدليس أحمدء وأبو حاتم الرازي» 
والدارقطني (المدلسين ص VT‏ طبقات المدلسين ص (EV‏ كما أنه ضعيف 
ومض طبرب في روايته عن يحيى؛ قال ابن حنبل: «أحاديث عكرمة بن عمار» عن 
يحيى بن أبي كثير؛ ضعاف ليست بصحاح»(العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد الله 
£/N‏ £3(« وقال يحيى القطان: «أحاديثه عن يحيى بن cul‏ كثيرء ضعيفة»(ميزان 
الاعتدال (AY/Y.‏ المغني في الضعفاء ((£YA/Y‏ وهذا الحديث منها. 

الثانية: الانقطاع» فابن أبي كثيرء مكثر من التدليس والإرسال (المدلسين Yo‏ 
جامع التحمصيل ص۲۹۹)» ولم يسمع من أنس 4ه قال أبو حاتم الرازي: «روى عن 
Gul‏ مرسلاء وقد رأى Lai‏ رؤية»(الجرح والتعديل (EVA‏ 
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ونصر بن الحجاج» والوليد بن Cab‏ عن الأوزاعي› 
عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك ذيه ... به. 
دون ذكر موضع الشاهدء وهو قوله: (على لسان محمد (E‏ 


(YoY)‏ طريق نصر بن الحجاج: 

أخرجه تمام الرازي في فوائده (Y£V/Y)‏ برقم (V3)‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق»(19/57١)‏ قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر الكندي» 
ثنا أبو بكر محمد بن عمرو بن نصر القرشيء حدثني أبي» عن أبيه نصر بن 
الحجاج» حدثني الأوزاعي» حدثني هارون بن رئاب» عن أنس de‏ أن رسول الله E‏ 
قال: «يبعث Jai‏ الجنة في صورة cad]‏ ميلاد ثلاثة وثلاثين» Ha‏ جردا مكحلين». 
(YoY)‏ طريق الوليد بن مسلم: 

أخرجه البخاري معلقًا في «التاريخ الكبير»(9/8١١)‏ قال: قال هشام بن عمارء نا 
الوليد بن مسلمء قال نا الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» عن أنس بن مالك ds‏ يرويه 
قال: Jai»‏ الجنة شباب جرد مرد مكحولون» ينتهى بهم إلى شجر الجنة فيكسون 
منها ثيابّاء لا تبلى coquus‏ ولا يفنى شبابهم». 

els‏ هناك متابع خامس لعمر بن عبد الواحد» وهو مبشر بن إسماعيل الحلبي» فذكر 
ابن ماكولا les‏ على طريق الوليد بن مسلم» قال: «وقال مبشر: عن الأوزاعي» عن 
هارون» عن رجل» عن أنس»(الإكمال في رفع الارتياب (VAS‏ 
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خامسًا: حديث سلمان الفارسي de‏ 

أخرجه البخاري Liles‏ في «التاريخ الكبير»(5/8) أن النبي 3 خرج 
على أصحابه»ء وهم يقولون لسلمان: ما نسبك؟ فقال سلمان: ما نسبة 
رجل خلق من التراب» والى التراب يعود» إن ثقلت موازيني فما أكرم 
نسبيء وان خفت موازيني فما أذل نسبيء ثم تلا الآية: Calg Gap‏ 
مَوَازِيئُُ4[الأعراف: [A‏ فقال رسول الله 4: «وَيْحَكَ يا ns Sabin‏ 
Coal‏ لثلاث» GS‏ عربي» وقرآنكء وَلِسَائكَ في «ne Gg‏ 

هكذا ساقه البخاري بلا إسناد في ترجمة محجن بن عبد الرحمن 
الكوفي. 

وروي die‏ مسندًا من وجه آخر بدون JS‏ موضع الشاهد؛ أخرجه أبو 
داود الطيالسي في مسنده (£A/Y)‏ برقم (TAF)‏ وأحمد (EE fo)‏ 
والترمذي (VYY/o)‏ برقم (YYY)‏ والبزار )48١/5(‏ برقم TONY)‏ 
وأبو يعلى الموصلي في معجمه (VOUS)‏ برقم (oV)‏ والعقيلي في 
«الضعفاء»(85/5١)»‏ والطبراني في «الكبير»(7/56١3)‏ برقم 
)47 +1( والحاكم في «المستدرك»(15/5)» وأبو نعيم الأصبهاني 
في «تاريخ أصبهان»(١/87: PT‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان»(”/58١)‏ برقم )1298( كلهم من طرق عن شجاع بن 
الوليد» عن قابوس بن col‏ ظبيان» عن آبيه» عن سلمان a‏ قال: قال 
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رسول الله 298 Gale We‏ لا تبْغضني فثقارق دِينَكَ» قلت: G‏ رَسُولَ 
cal) ú dus Acai EXT Ai‏ قَالَ: Call jai»‏ فتنغضني». 
قال الترمذي: «هذا dns‏ حسن غریب V‏ نعرفه إلا من حديث أبي 
بدر شجاع بن الوليد» وسمعت محمد بن إسماعيلء يقول: أبو ظبيان 
لم يدرك سلمان» مات سلمان قبل علي». 

قلت: وقوله (حسن غريب) غريب إن أراد بالحسن المعنى 
الاصطلاحيء فهو لا يصح» وكذلك قول الحاكم: (هذا Cure‏ صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه). 

وقد تعقبه الذهبي» وقال: «قابوس بن أبي ظبيان؛ Qs «ad JS‏ 
E‏ نعيم الأصبهاني: «تفرد به شجاع عن قابوس». 

وهو كما YE‏ والحديث أعله البخاري ce BEYL‏ وحكم عليه أبو حاتم 
الرازي بالنكارة» وفيه ثلاث علل: 

الأولى: شجاع بن الوليد؛ قال ابن أبي حاتم الرازى: «سألت أبي عن 
أبى بدر شجاع بن الوليد أحب إليك أو عبد الله بن بكر السهمي؟ 
فقال: عبد الله Gal‏ إلي؛ GY‏ أبا بدر روى حديث قابوس في العرب»› 
هو حديث Sis‏ )5( 


YYA E الجرح والتعديل‎ (Yo£) 


yay 


وهو هذا الحديث» وقال أبو حاتم أيضّا: Gaby‏ الحديث» شيخ ليس 
بالمتين» لا يحتج به» إلا أن عنده عن محمد بن عمرو بن علقمة 
أحاديث صحا Oe‏ 

قلت: والراجح أنه صدوقء ولكن له أوهام وأغاليطء وهذا الحديث 
منهاء وأخرج له الشيخان ما ثبت مِن حديثه. 

الثانية: قابوس بن tel‏ ظبيان؛ قال ابن سعد: «فيه ضعف» لا يحتج 
0943( وقال ابن حنبل: «ليس هو بذاك» وسئل جرير عن شيء من 
أحاديث قابوسء فقال: نفق قابوس CNRS‏ 

وضعفه أبو حاتم 9915( ol") AL alls (059, 50 all;‏ وابن 


معين في aly)‏ وقال ابن حبان: «كان رديء ehiall‏ ينفرد عن 


TAS الجرح والتعديل‎ Yoo 
YY «fA الطبقات الكبرى‎ 5 
لاا‎ sera o Ad aac 


( 
( 
(Tov‏ 
) علل الحديث لابنه VYY‏ 
( 
( 


YOA 
الضعفاء والمتروكون للنسائي ص۸۸.‎ ) ۹ 

.5 سؤالات البرقاني للدارقطني ص8‎ (YT 

(Y5)‏ قال عبد الله بن أحمد: «سألت يحيى عن قابوس بن cl‏ ظبيان» فقال: ضعيف 
الحديث»(العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد الله (YAY‏ وفي رواية أخرىء» قال: «ليس به 
بأس»(تاريخ ابن معين-رواية ابن طهمان (V * Ge‏ وهي محمولة على العدالة دون الضبط. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أبيه بما لا أصل Lay, cal‏ رفع المرسلء وأسند الموقوف» كان يحيى 
بن Cure‏ شديد الحمل (die‏ 

الثالثة: الانقطاع؛ حصين بن Gris‏ أبو ظبيان والد قابوس» 
لم يسمع من سلمان dis‏ قاله «D Lll‏ وقال gi‏ حاتم 
الرازي: Y»‏ أظنه سمع من سلمان حديث العرب ... ولا يشت 
له سماع من UD qe‏ 

وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية (YY. N) LAAI‏ 
من طريق أحمد بن علي بن محمد العميء LÉ‏ خالد بن عبد 
الرحمن» LÉ‏ مسعرء عن أبي هاشم الرماني» عن زاذان» عن 
سلمان 4 قال: مر بي النبي Cil, 3E‏ أغرس الفسيل فأعانني› 
فلم يضع لي فسيلة إلا نبتت» وقال: GLY Glan Co»‏ & 
LG cag ets‏ رَسُولَ الله كَيْف Aa id, b Lax]‏ 
فَتَبْعَضَنِي». قال: «تفرد به العمي» عن MA‏ عن مسعر». 


AA المجروحين‎ (1۲) 
.۷۲۲/۰ سنن الترمذي‎ (YW) 
.5٠ ص‎ AX المراسيل‎ (YTÉ) 


قلت: هذا إسناد cols‏ آفته خالد بن عبد «yas il‏ وهو ابن 
alls‏ بن سلمة المخزومي المكي؛ قال البخاري: («cual‏ 

وقال أبو حاتم الرازي: «ذاهب الحديث» تركوا OMA Ae‏ 
ورماه عمرو بن علي الفلاس Rs yo‏ وهو كما قالوا. 


1/0 تاريخ بغداد‎ (Y1o) 

VY الضعفاء الكبير للعقيلي‎ )١117( 

VENT الجرح والتعديل‎ (YT) 

(YVA)‏ تهذيب التهذيب "5/7 Des C‏ ابن حجر نقله عن البخاري في (التاريخ الأوسط)ء 
ولم أقف عليه في المطبوع(دار الوعي -حلبء مكتبة دار التراث -القاهرة)ء ولعله سقط منهاء 
أو أن نسخة (الأوسط) التي اعتمد عليها ابن حجر فيها زيادات دون غيرها. 
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سادسًا : حديث ابن عباس Bs‏ موقوقًا. 

أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة»(ص١؟١١)‏ قال: 
حدثني Lig] € ja (ps Lens Uhre c3 ha‏ لمان خن Sold‏ 
بن الحصينء عن aul‏ عن عكرمة» عن ابن عباس ك قال: 
قلت: هذا حديث منكرء وفيه علتان: 

الأولى: جهالة سليمان بن داود بن الحصين؛ قال الهيثمي: 
e»‏ أر QUSS ca‏ 

قلت: ذكره ابن أبي le‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء 
فهو مجهول الحالء واليه ذهب ابن حجرء فقال: Y»‏ يعرف 
OM Atle‏ 

الثانية: داود بن الحصين المدني؛ قال ابن المديني: «ما روى 
عن عكرمة فمنكر (qua all‏ ووافقه أبو داود السجستاني» 


)114( مجمع الزوائد ATOS‏ 

(YY +)‏ الجرح والتعديل ١١١/5‏ قال: «روى عن أبيه ada‏ بن الحصينء روى Aie‏ عبد الله 
بن محمد بن عمارة المعروف بابن القداح» الذي روى die‏ عمر بن شبة» سمعت أبي يقول 
ذلك». 

(۲۷۱) فتح الباري ۱۳۹/۸ . 

„EY الجرح والتعديل‎ (YYY) 


jv 


وقال: «أحاديثه عن عكرمة (MQ pSLin‏ وهو كما VLE‏ وهذا 
الحديث منها. 


(تنبيه): 

olgj La‏ ابن TE‏ الدنيا في «صفة الجنة»(ص”6١)‏ عن 
الزهري؛ قال: حدثنا هارون بن سفيان» LÍ‏ محمد بن Life pue‏ 
عبد الرحمن بن عبد العزيزء قال: سألت الزهري عن لسان 
أهل الجنةء فقال: بلغني أنه عربي. 

لا يصح؛ لأنه من بلاغات الزهريء وهي شبه الريح» واهية. 


JY تهذيب الكمال ۰۳۸۱/۸ ميزان الاعتدال‎ (YYY) 


\TA 


(مسألة): 

أحاديث تفضيل العرب على غيرهم» وما تشتمل عليه de‏ تمييز 
عنصري لبعض الأجناس» والألوان على بعض» مخالفة لصريح آيات 
القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الثابتة عن النبي Ga 3E‏ أنه لا فرق 
لعربي على عجمي إلا بالتقوى» والعمل الصالح. 

Gat) GË G لم يسرع به نسبه؛ قال تعالى:‎ Alae بطأ به‎ oa وأن‎ 
E ój Ligai وَقبَائِلَ‎ Gc وَجَعَلَْاكُمْ‎ gus 65 مِنْ‎ ts 6 
وقال تعالى:‎ [VY 4[الحجرات:‎ jud fale alll éy LSU ally iie 
مسَمِيعْ بَصِيرٌ4[لقمان:‎ alll 2) وَاحِدَةٍ‎ pais إلا‎ és ولا‎ skis La 
[Y^ 

لم يغنيا عنهما ااندمسب £s à‏ قال تعالى: 





à فامرأتي نوح ولوط‎ 
تخت‎ GRE Li eius توح‎ el كََرُوا‎ oat Me Al C5 ca 
Ga A من‎ heit GR صَالحَيْنِ فخاتتاهعا فلم‎ ide De ye 
.]٠١ الدَاخْلِينَ4[التحريم:‎ ae SU) وقيل اذْخْلا‎ 

Gling لوطا سك نيس‎ ELA Cele أن‎ Lai its Ji, 
ai إلا‎ a lt مُتَجُوكَ‎ Li 555 ولا‎ CR Y LÉ, Leo Les 
[Y Y. الْعَابِرِينَ4[العنكبوت:‎ Ge كَانَتْ‎ 

G dx وَكَانَ في‎ ASI Soi wi قال تعالى:‎ xm ولد نوح‎ dis 
dé Gi سَآوي‎ OÙ (Y) الْكَافِرِينَ‎ xa GE s Una اركب‎ uS 
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aay مَنْ‎ Y) alll al عَاصِم الْيَوْمَ مِنْ‎ Y قال‎ chill Ga ner 
[EY ء٤١ مِنَ الْمُغْرَقينَ4[هود:‎ GG gall وَحَالَ بَيْنَهُمَا‎ 

وقال تعالى: AS e Si‏ فَقَالَ il 6] G5‏ مِنْ أَهْلِي وَإنَّ 
وَعْدَكَ a sli‏ وَأنت Sa)‏ الْحَاكِمِينَ (£o)‏ قال يَانُوحُ 55149 
مِنْ Gallas giis Alle jé Qae AS LT‏ لَك به abe‏ 
في cde‏ أن Oy QU (6) Sua Call oa au‏ ا Sel‏ 
بك أن نالك مَا لَيْسَ لِي به Is de‏ تفز ِي وَتَرْحَمَنِي SS)‏ 
من الْخَاسِرِينَ 4[هود: هع- [£V‏ | 

O) 65 يدا أبي لهب‎ CÉ قال تعالى:‎ Gall كذلك أبو لهب عم‎ 
atal (Y) eil GS HG سَيَصْلَى‎ (v) Gis La Alu die el La 
[o - ١ مِنْ مَسَدٍ4[المسد:‎ CS في جيدها‎ (f) quail ida 

وأبو طالب عمه أيضًا بالرغم من مناصرته؛ ودفاعه عن النبي 3 إلا 
أنه # لم يستطع أن ينجيه من عذاب النار بس بب كفره» غاية ما 
هنالك أنه كان سببًا في تخفيف العذاب عنه. 

فعن العباس بن عبد المطلب د قَالَ: G‏ رول Ca ad‏ نفعت Gi‏ 
طالب tak Gl As GIS ANB cec s‏ ب لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْء GR‏ في 


«GUN a SEAN atit لَكَانَ في‎ Gb ql OU da ضّخضّاح‎ 
جهنم.‎ à أي‎ 

وغير هؤلاء الكثير مِن أقارب الأنبياء» والربسل من العرب وغيرهم» 
فالعبرة بالتقوى لا بغيرها. 

فعن أبي هريرة ds‏ قال: قال رسول الله 4ٍ: «مَن thy‏ به al Aba‏ 





وعن al‏ المؤمنين عائشة © if Cas Ud iced‏ عَشِيرَتَكَ 
OK ou‏ قَامَ Jos‏ الله oe‏ عَلَى Lal‏ قَقَالَ: «يا فَاطمَة & 
مِنَ الله LE‏ سَلُوني مِنْ مالي (té La‏ وغير ذلك من الأدلة 

الدالة على بطلان تلك الدعوى. 


(VE)‏ أخرجه البخاري (ETA)‏ كتاب الأدب» باب كنية المشركء برقم )^ * (VY‏ ومسلم 
)١15/١(‏ كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي HE‏ لأبي طالب والتخفيف عنه بس ببهء برقم 
(Y a/Yov)‏ 

(VVC)‏ أخرجه مسلم (Ye V£/£)‏ كتاب الذكر والدعاءء باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن وعلى الذكرء برقم (Y335/Y A)‏ 

[V 5 [الشعراء:‎ (YY) 

te hf باب في قوله تعالى:‎ cola! كتاب‎ (AY /١( أخرجه مسلم‎ (YYY) 
(Yere) برقم‎ ono 
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كذلك العكسء ففي أواخر عصر الدولة الأموية»ء وبسبب 
محاولة بني أمية إحياء التعصب القبليء والعودة إلى القبيلة 
والعرق» أدى ذلك إلى تعرض المسلمين من غير العرب 
كالفرس» والروم» والترك» وغيرهم (الموالي) إلى التمييزء 
والازدراء» مما pi‏ سلبيًا عليهم؛ فانضموا إلى كل محاولات 
المعارضة:؛ والاحتجاج على بني أمية»ء واستمر الأمر إلى 
أوائل عهد الدولة العباسية. 

وإذا كان هناك من العرب مَن وضع أحاديثًا في فضل العربية 
والترغيب فيهاء كان بعض الموالي أيضًا لا سيما ges‏ الفرس 
يضعون أحاديثًاء وينشرونها بين عوام المسلمين وغيرهم» في 
الثناء على لغاتهم» والطعن في العربية وأهلهاء والانتقاص 
منهم» وهو ما Gye‏ في التاريخ الإسلامي بالشعوبية. 

وكلا الأمرين خطأء فمبادئ الإسلام تنهى عن التعصب 
للقومية» وعن الظلم والجورء وتدعو إلى العدل والمساواة بين 
كل الأعراق» وأنه لا مزية لأحد على أحد إلا بالإيمان والتقوى. 


NY 


اللمبحث الحادي uos‏ 


يتضح Li‏ مما سبق أنه لا يثبت في الباب شيء من Les‏ 
ail‏ مرفوعًا أو موقوفًاء يمكن الاطمئنان إليه والاحتجاج به. 
على أن لغة أهل الجنة»ء وأهل الموقف بين يدي الله 8 يوم 
القيامة هي العربية» وليس معنى أن القرآن الكريم نزل بهاء 
وخير juil‏ بُعث في العرب» أن في ذلك دليلا مرجمًا أنها 
لغة Jai‏ الجنة» أو أصل اللغات كما cae)‏ ويتوهم البعض. 

كذلك تعيين ماهية لغات الملائكة والشياطين»ء ويأجوج 
«sales‏ وغير ذلك مما استأثر الله dE‏ بعلمه. 





وما جاء في ذلك مِن GUI‏ عن التابعين Gey‏ تبعهم» فإنها لا 
تغني مِن الحق شينًا؛ لأنها تفتقر إلى الدليل والبرهان» وهي 
أقوال يُحتج لها بالأدلة الشرعية لا بها على الأدلة. 

ae ane من اقل ك ااك‎ sn Los Tod 
AD وغيرهما في صورة بشرية» وتحدثهم بالعربية» وبلغة‎ 
LL Sele Ligh كما في قوله تعالى:‎ eh ولوطء وموسى‎ 
Qa) أن جَاءَ‎ Gul La DL. قَالُوا سَلامًا قال‎ uso إبْرَاهِيمَ‎ 


١/5 


ch LA (13) ias‏ أَيْدِيَهُمْ Y‏ تصل إِلَيْهِ تكِرَهُمْ 33s‏ مِنْهُمْ 
Iú Sas‏ لا [NS új Cass‏ إِلَى jl es‏ [هود: 1« [V^‏ 

ould A يَصِلْوا‎ 1 ac O55 UI Li LS وقوله تعالى:‎ 
44) إلا امرأتك‎ Lai Sa cs db ولا‎ Lal مِن‎ bi, LL 
[AY بقریب #[هود:‎ 

OSS مسلم عن عمر بن الخطاب ه قَال: بَيْنَمَا‎ da si LS; 
yale yack A Lite ade 3) الله 36 دات يَوْمء‎ Jp tj عند‎ 
5-5 QUÉ SLL عَن‎ uai Last وقال: يَا‎ ... QUI 
Và aas lg إلا الله‎ AW أن تش هد أن لا‎ ay :# الله‎ 
AY L3 سول الله يك ... قَالَ: صّدفتء قال: فَعَجِبْتا له‎ 
أَتَاكُمْ‎ daa CUN : QU «el 412.53 قلت: الله‎ S QA 
A Y, ما رواه الشيخان عن أبي هريرة  قال: أل‎ alla 
فَرَجَعَ إِلَى 445 فَقَالَ:‎ AR IUS LA 2 مُوسَى‎ ul cal 
وَقَالَ:‎ Me atte An فَرَدَ‎ cs al Sas Y ase إلى‎ ui al 





ازجع ccm Ad OS‏ يَدَهُ عَلَى he Le US A ss uus‏ به 
OS S3‏ شغرة A n‏ قال: أيْ Gy‏ 44 مَاذًا؟ قَالَ: 85 cens all‏ 
قَالَ: قَالآن» فَسَأَلَ a‏ أنْ GaN a Ac gia‏ المُقَدّسَة 335 i‏ 
بِحَجَرِء Qui‏ : قال aS RE EL gd, su ail Jos‏ قَبْرَهُ 
cal. (ull‏ الطريق» de‏ الكثيب OP gal E‏ 

وأيضًا ما ثبت مِن تحدث أحد الشياطين بالعربية مع أبي هريرة 
di‏ عندما جاءه في صورة إنسان» وأخذ من BLS alah‏ 
وذلك كما رواه البخاري عن أبي هريرة 4 قال: وَكَلَنِي 05235 
4 # بجفظ $55 رَمَضَانء QU‏ آتِ فَجَعَلَ يَحْنُّو مِنَ 
Li UL» 248 él QUÉ ... LA REN,‏ هْرَيْرَةَ Jaó La‏ 
أسيرْكَ البارحكة؟»» قَالَ: قلت: LG‏ رَسُولَ à &I& IK 3 s Tl‏ 
شَدِيدَة وَعيَالَاء Aina‏ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ ... فقال Lab, :25 Zi‏ 
AT‏ 16 صَدَقَكَ ghg‏ كَدُوبْء تَغلَمُ مَنْ Ly QU ESE Lie DEL‏ 
«ja Ul‏ قَالَ: Ces dll OEY‏ 

فإن ذلك كله يدل على ما منحهم الله dE‏ من القدرة على 
التحدث بالكثير مِن اللغات» فجبريل ## موكل بالوحي» وجاء 
إلى الأنبياء وخاطبهم بلغاتهم. 

(TVA)‏ تقدم تخريجه. 


padi (YA+)‏ تخريجه. 


NA 


LA SS aca كل اشر‎ url caseus cable dla, 
بعيتهنا‎ Lol درن أخبرين‎ di may قبل على‎ aay ولككن لا‎ 
لغتهم» وإذا كان ذلك كذلك فلا نملك إلا الإذعان» وتفويض‎ 
لا سيما وأن المسألة لا ينبني عليها‎ ER علم ذلك إلى الله‎ 
أو رسوله الكريم 8 الخوض فيهاء‎ Ge عملء ولم يكلفنا الله‎ 
من زغل العلم.‎ de ومن تم فالبحث فيها‎ 

Gilly‏ دفعني إلى تحريرها وتحقيق ما ورد فيهاء هو ذب الكذب 
عن الله SB‏ وعن رسوله Æ‏ لأن كل مَن تكلم فيها مِن اللغويين 
والمفسرين وغيرهم يحتجون بأباطيل» وأحاديث واهية ينسبونها 
للنبي DRE‏ تثبت. 

وقد نهانا di‏ عن الكذب عليه؛ والتقول عليه ما لم يقل» فقال 
b :#‏ كَذِبًا علي لَيْسَ te eis‏ أحدء مَن كَذْب (e‏ 


GALA ay :# وقال‎ NO مَفْعَدَهُ من‎ (oué مُتَعَمّدًا؛‎ 





(') أخرجه البخاري )44/7( كتاب الجنائزء باب: ما يكره من النياحة على الميتء برقم 
)191( ومسلم )٠١/١(‏ المقدمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله 3€ برقم )$/£( من 
(YAY)‏ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه )۸/١(‏ باب وجوب الرواية عن الثقات» وترك 
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ل tu‏ كت xad‏ النجعة؛. GAS;‏ على الله BS‏ وزعم أنه Be‏ 
أرسل ملائكة أخبرته بلغاتهم» وأنه gye‏ به» وتحدث معهم في 
السا 
وقد حذرنا الله BB‏ من الكذب cae‏ فقال تعالى: Jip‏ إِنَّ al‏ 
Gash al uie Gap‏ لا BA (14) Gel‏ في Gi À GN‏ 
مَرْجِعْهُمْ adi À‏ الْعَدَاب Lay Qo CE‏ كَانُوا aa 4 vara‏ 
[Ye‏ وقال تعالى: UP‏ الَّذِينَ يَفتَرُونَ Y GASH al ule‏ يُفِحُونَ 
es GiB £a (11)‏ عَذَابٌ gaa)‏ [النحل: .]١١١ o‏ 
ونهانا B‏ أن نقول عليه ما ale Y‏ لنا به» فقال تعالى: aja Lil Um‏ 
ee‏ الل GE‏ 
ally 1,6) s‏ مَا لَمْ GL Lu Oh‏ وَأَنْ تَقُولُوا Y te alll ie‏ 
تَعْلَمُونَ 4[الأعراف: [FT‏ 
وقال 4# في شأن مَن زعم أن النبي 35 يفتري عليه GAS‏ وأن 
القرآن ليس من عنده G5 de Cay LÉ‏ الْعَالَمِينَ (£Y)‏ 345 
تقول Le Like‏ الأقاويل )££( Gi sy‏ مِنْه بِالَيَمِينٍ ai (o)‏ 
حَاجِزِينَ 4[الحاقة: [£V- £v‏ 
وجاء في القرآن ay SII‏ عن نفر مِن الجن أنهم قالوا: Lily‏ 
GS S statu uig‏ ملت Liga‏ شديدا Lis KP (^) ks‏ 





A 


Lge isis‏ مَقَاعِدَ لِلِسّمْع فَمَنْ ea‏ الآنَ يَجِد ái‏ شهابًا 
َصَدَا»#[الجن: 6A‏ 9[ | | 

وعندما Us ul‏ رسول ail‏ نزول a das‏ بالوحي» أنزل 
له B‏ حكاية عن الملائكة لا: xL, Y) QE SS Legh‏ رَبك لَه 
Ca‏ بَيْنَ la d‏ وَمَا Cas LS‏ بَيْنَ ذلك وَمَاكَانَ رَبك 
تَسِيًا4[مريم: DE‏ 

ومن À‏ فإذا كان العروج والنزول من السماء ليس لهوًا أو Úe‏ أو Ga‏ 
للهوى» فكيف يدعي بعد ذلك إدوارد «Edward Kelly sls‏ ورفيقه 
جون دي US Gil GAS john Dee‏ لهما اتصال بالملائكة؟! 

فهذا ead‏ الله لهو الضاال البعيدء نعوذ به SE‏ من الهوى» ومن 
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الفصل الثاني 
أصل deis‏ 


وفيه تمهيد وثلاثة عشر مبحثًا: 

المبحث الأول: نظرية الإلهام والتوقيف. 

المبحث الثاني: نظرية الاصطلاح. 

المبحث الثالث: نظرية المحاكاة الطبيعية والمناسبة أو يَاو- واو 
-Bow.wow‏ 

المبحث الرابع: ذاتية العلاقة بين الألفاظ والمعاني. 

المبحث الخامس: مبدأ اللغات اصطلاحي ثم توقيفي. 

المبحث السادس: مبدأ اللغات توقيفي ثم اصطلاحي. 

المبحث السابع: نظرية )3-5( .Pooh-pooh‏ 

المبحث الثامن: نظرية .ding-dong‏ 

-The theory of singing/sing-song المبحث التاسع: نظرية الغناء‎ 
Al كات‎ al i4. call las ANT و‎ t EE Cll 
.yo.he.ho 

المبحث الحادي عشر: نظرية .Ta-Ta‏ 

المبحث الثاني عشر: نظرية „La-La‏ 

المبحث الثالث عشر: الترجيح والاختيار. 


Tue 
+ 


تعد اللغة من أهم ملكات العقل» الذي به يتميز الإنسان على 
سائر المخلوقات» فهي أصوات يعبر بها البشر عن أغراضهمء 
وحاجتهم المختلفة»ء ولكن هذه الأصوات لا تدل على المعاني 
8e‏ 83( وانما من خلال انتظام بعضها مع بعض لتكوين 
الكلمةء ثم الجملة للدّلالة على المعنى المراد. 

وفق قواعد منضبطة تحكم كل اللغات» مع الاختلاف في 
بعض الجزئيات من لغة إلى أخرى. 

وذلك من خلال نظام صوتي يختص بالأصوات المفردة NS‏ 
بحي) أو «(A-B-Z)‏ وطريقة تركيبها في كلمة s‏ ,83( ككلمة 
(جامعة) في العربية أو (TWD)‏ في العبرية» أو 
(UNIVERSITY)‏ في الإنجليزية. 

ونظام صرفي يهتم بضبطء وتصنيف المفردات» ونحو ذلك 
مما يتعلق بهاء فمثلا في العربية تقسم الكلمة إلى camal‏ وفعل» 


JAY 


وحرف» والاسم إلى مذكر ومؤنث» والفعل إلى ماضء» 
ومضارع» وأمرء cally‏ معتل وصحيح ... إلخ. 

Lais‏ في الإنجليزية يقسم متلا الفعل إلى الماضيء والمضارع؛ 
والمستقبل» وكل نوع منها يُصاغ على أربعة أشكال: البسيطء 
التام» المستمر» التام المستمر. 

فيقال: Present simple tense‏ زمن المضارع البسيطء وزمن 
المستقبل البسيط(ع05ع1 (Future simple‏ ونحو ذلك. 

ونظام نحوي من خلال تكوين الكلمات للجمل وفق أصول 
وضوابط علمية من رفع ce 5 A pall‏ ونصب للمنصوب» مع 
الاهتمام بقوانين المطابقة في التذكير والتأنيث» والعددء 
والتعريف والتنكيرء مع تفصيل. 

ونظام كتابي يحدد are‏ الحروف» وطريقة رسمها وكتابتها 
على الأوراق» أو الجلود والجدران ... إلخ. 

ونظام دلالي من خلال الاهتمام بالمعنى» حيث يُعد النظام 
الدلالي هو الغاية من كل هذه الأنظمة» باعتباره Olay Liga‏ 
المعنى المراد من تلك الأصوات التي يصدرها الإنسان. 

أي هو مهتم بدارسة اللغة من خلال دلالتها على all‏ 
سواء أكان ذلك خاصًا بالكلمة المفردة أم بالتراكيب المختلفة 
للجمل. 


NAE 


وقد نقل اللغوي البريطاني فيرث )ت 1۹7۰م( John Rupert Firth‏ 
في كتابه (Papers in Linguistics)‏ أن جميع فروع علم اللغة تهتم 
بالمعنى» حتى الصوتيات من خلال دراسة صوت الكلام؛ OO) SE‏ 
all branches of linguistics are concerned with‏ 
‘meaning’, even phonetics. The study of the‏ 
sound of speech, regarded as\ just another‏ 
sort of noise in the world, is a branch of‏ 
physics.‏ 
وهو كما «JU‏ وهذا ما يُعرف بالدلالة الصوتية» وقد تنبه إلى 
ذلك علماء المسلمين منذ وقت مبكرء وسيأتي بيان ذلك في 
ثنايا الكلام عن المناسبة بين اللفظ والمعنى. 
ولأهمية (المعنى) فقد اعتنى به علماء أصول الفقه»ء واهتموا به 
اهتمامًا شديدًا لما له من أثر في حسن فهم آيات القرآن 
الكريم» والأحاديث النبوية» وما يترتب على ذلك من استنباط 
للأحكام الشرعية. 
وقد أدى الاختلاف في معرفة الدلالات إلى تنوع المدارس في الأصول 
والفروع الفقهية. 
ونظرًا إلى أن استنباط الأصولي للأحكام الشرعية يعتمد على معرفة 
طرق الدلالةء فقد اهتم بدراسة دلالة الألفاظ على المعاني» من خلال 
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\AO 


دراسة معنى الكلمة الدلالي منفردّاء وهو ما يُعرف AS pall ANAL‏ أو 
الأصلية. 

ومعرفة معقول أو مفهموم النص من خلال معنى الكلمة الدلالي 
ضمن Glial)‏ في الجملة» ويُعرف هذا بالدلالة الهامشية أو التبعية. 
فقد عنى الأصوليون باستقراءٍ أساليب العبارة» وما يطرأ على الكلام 
من عموم وخصوصء واطلاق وتقييد» واستثناء وشرطء ونفي واثبات» 
وهل الأمر للوجوب» أو التدب أو الإباحة؟ وهل يراد به الفور» أو 
التّراخي؟ وهل النهي يقتضي الفساد أو الصحة؟ والمطلق هل يحمل 
على المقيّد مطلقًا أو لا؟ ومعرفة أقل الجمعء وأثره في اختلاف 
الأحكام. 

كذلك اهتموا Las‏ يدل عليه سياق الكلام» من تنبيه وفحوى» وايماء 
واشارة» وأمثال call‏ بحيث وضعوا في الأخير نظريتهم في شأن 
دلالات الألفاظ على الأحكام cae pill‏ مع تفصيل مبسوط في كتابي 
AYI ill)‏ عند الأصوليين) وهو موضوع رسالتي للماجستيرء 
ue nt IEEE EN i) sts scl‏ 
والنفس» والاجتماع. والأنثروبوجيا أو علم الإنسان إلى غير 
calls‏ وسيلة لفهم الطبيعة البشرية. 


YAN 


ونظرًا لكونها وسيلة المعنى الأولىء فقد اهتم العلماء بهاء 
وتعددت النظريات والفرضيات بين الفلاسفة؛ واللغويين» 
ومن أقدم مَن وقفت عليه تسب إليه الكلام في هذه المسألة 
الفيلسوف الباكي اليوناني هرقليطس Heraclitus‏ والفيلسوف 
الضاحك ديموقريطوس. 

حيث بدأ التفكير والبحث في قضايا اللغة عند اليونانيين 
الأوائل من خلال الفلسفة» باعتبارها آنذاك Lale‏ يشمل الكثير 
من capdell‏ ومن e$‏ فلا عجب أن يكون كبار اللغويين عندهم 
هم من الفلاسفة كسقراطء وأفلاطون» وأرسطوء ثم تتابعت 
أقوال العلماء من بعدهم في تفسير هذه المسألة. 


AY 


المحث الأول 
le‏ الإلحا م G3 Jb‏ 


يرى أصحاب هذه النظرية أن اللغة وحي e calls‏ من عند الله 
dE‏ مَنّ به dE‏ على الإنسان فعلمه النطقء وأسماء الأشياء 
eG ula‏ قت cu het‏ معن لفن قنوة eal yp Sd agli‏ 
لست a8, cia‏ سنب هدا Jp al)‏ إلئ cà s alil!‏ 
Heraclitus‏ 9^ . 

وفي العصور الوسطى قال به البعض كأبي الحسن 
الأشعري(» وأبي القاسم البلخي ON) Niall‏ 





ale (YA£)‏ اللغة لعبد الواحد «V0‏ الوجيز في فقه اللغة co s‏ قال د/علي عبد 
الواحد 2 «ونسبة هذا الرأي له ليست يقينية»(نشأة اللغة عند الإنسان والطفل 
ص «(Ps‏ ولم يذكر مصدره في هذا النقل» فلعل الله dE‏ يُحدث بعد ذلك al‏ 

AM الأصول‎ ale المحصول في‎ )۲٠١( 

(YA)‏ التذكرة في أحكام الجواهر YA ous‏ وأوجب هو وغيره من البغداديين وجوب البعثة 
لتعريف اللغات(المصدر السابق). 


YAN 


Cel «C^, SIL Jas cal, cM usé Cle d pal aal, 


5 


خر «a‏ وهو aal‏ قولي الأخفكن CO LI‏ 
وأبي علي الفارسي7"". 

ونقله علاء الدين (oria) (09 523 a ull‏ عن عامة المتكلمين 
مِن أهل الحديث» وعامة أهل الحديث من الفقهاء وأهل 
Em‏ 

وفي العصور الحديثة قال به طائفة من العلماء على رأسها الأب 
برنارد لامي Bernard Lami's‏ (ت5١172١م)‏ في AUS‏ «فن الكلام» 
L'Art de Parler (*?‏ 


Ye أحكام القرآن‎ (YAY) 
.١5ص الصاحبي في فقه اللغة‎ (YAA) 
.5 المقدمة في الأصول ص5‎ (YAA) 

CY Y v/v ls dll (19+)‏ الفصل في الملل والنحل AVY‏ 
(YA?)‏ المحصول ٠۸١/١‏ الإشارة في أصول الفقه للباجي ص co Y‏ روضة الناظر »4/1//١‏ 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي VOo)‏ شرح مختصر الروضة١/٥١٤.‏ 

.57/١ الخصائص‎ (YA Y) 

(YAY)‏ المصدر السابق» D,‏ الحسن بن متويه (ETI)‏ «وجوّز أبو علي أن يكون ابتداء 
اللغات مواضعة» وجوّز أن يكون توقيقاء وكلامه في التفسير هو على أنها توقيف»(التذكرة 
في أحكام الجواهر (Yatoa‏ 

)£ 19( ميزان الأصول في نتائج العقول ص Y AA‏ 

L'Art de Parler p236. (°) 


والفيلسوف الفرنسي دي بونالد (ت٠185١م) De Bonald‏ في ats‏ 
«التشريع البدائي» Législation primitive‏ حيث ذهب إلى أن 
اللغة ليست مِن خلق الإرادة البشرية» فالناس لم يتفقوا فيما بينهم على 
أن يكون ثمّة لغة فكان هناك لغة. 

فالإنسان لا يقدر على خلق ce à‏ فهو في أي لحظة نفترض 
أن تكون مدتها خُلق فيهاء قد استقبل الكلمة ولم يتمكن من 
اختراعهاء كما يتلقاها اليوم ولا يخترعها؛ OSE‏ 

L'homme, à quelque instant qu'on suppose de la 


durée, a donc recu la parole, et n'a pu l'inventer, 
comme il la recoit aujourd'hui, et ne l'invente pas. 


comme il la reçoit :44 وهو كما قال« ولكن في‎ 
aujourd'hui, et ne l'invente pas. 

نظر؛ GY‏ اللغة كلها ليست Aad gi‏ فهناك جزء منها 
اصطلاحي من اختراع وتواضع البشر كما سيأتي. 

وذهب UA‏ إلى أنه من الطبيعي بالتأكيد أن نفكر أن الخالق 
الذي شكل الإنسان لم يترك وسائل إبقائه عشوائية من 
اختراعاته. 


Législation primitive p22. (14%) 


۹۱ 


وتسائل وكيف كان الجنس البشري حتى الجيل الثاني» لو لم 
الكلام الذي يعطي معرفة بالقاعدة» هو الأول؛ LUE‏ 

et assurément il est naturel de penser que l'être qui 
a formé l'homme n'a pas laissé les moyens de le 
conserver au hasard de ses inventions. Et comment 
le genre humain eût-il été jusqu'à la seconde 
génération, si la première n'eût eu tous les moyens 
nécessaires de conservation, entre lesquels l'art de 
la parole, qui donne la connaissance de la règle, est 
le premier? 


De Maistre هذا القول أيضًا إلى الفيلسوف الفرنسي‎ cuu 
.)م187١ت( جوزيف دي مايستر**")‎ 

وذهب الدكتور/ علي عبد الواحد إلى أن ابن جني ممن قال 
بهذا القول؛ قال: «وقد مال إلى هذا الرأي كذلك ابن جني في 
كتابه (الخصائص)» وإن كان قد 35 في أول Jail‏ على ما 
يَعتمد عليه القائلون به ذاهيًا إلى أنه لا ينهض دليلا 


Og 


Législation primitive p220. (۹Y) 
tua اللسانيات لجان بيرو‎ (Y44) 
.٠۷ص اللغة‎ ale (Y43) 


yay 


وفيه € GY‏ ابن جني توقف في المسألة» حيث قال بعد أن 
ذكر القول بالإلهام» والقول بالاصطلاح: «فأقف بين تين 
الخلتين حسيرًا وأكاثرهما فأنكفئ c. Ra‏ وان خطر خاطر Las‏ 
بعد يعلق الكف بإحدى الجهتينء ويكفها عن صاحبتها؛ Lili‏ 
644 وبالله التوفيق»( '. 

وتبعه بالوقف في All all‏ -وعدم الجزم بقول من هذه الأقوال؛ 
Ley‏ كلها من وجهة نظره ممكنة» ولا يوجد دليل يقطع بواحد 
منها- of) DBL‏ وأبو يعلى cl el all‏ والجويني("› 
aw uae y Maly‏ ونقله فخر الدين الرازي عن جمهور 
Ao) cyan all‏ 

واحتج القائلون بالإلهام والتوقيف بالمنقول والمعقول. 


. ٤۸/۱ الخصائص‎ ) ٠ 

( التقريب والإرشاد الصغير )/ 0 VY‏ 

53/3 العدة‎ (Y 
( 
( 
( 


) 

!) 

۲) 
E البرهان‎ Y) 
Moa المنخول‎ VAY المستصفى ص‎ ) 

) الوصول إلى الأصول CO YY/Y‏ المحصول لابن العربي ص5 cY‏ منهاج الوصول 
ص 4. نهاية السول ص + À‏ 
)1+( المحصول للرازي .١87/١‏ 


é 


D 
D 
D 
D 
D 
2d 


yay 


La‏ المنقول: 

فاستدلوا بعموم قوله تعالى: ag‏ آدَمَ y ENGL GIS su LI‏ 
)1( قال عبد الله بن عباس @ (TAS)‏ «علم الله آدم 
الأسماء كلهاء وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: 
إنسان» ودابة» وأرض» «Damas‏ وبحر» وجبل» وحمار» وأشباه 
ذلك من الأمم OM a pe g‏ 

وفي رواية أخرى: «علمه اسم كل شيءء حتى الهنة ABMs‏ 
والفسوة Ungh pall g‏ 

JU;‏ مجاهد بن جبر (ت:5١٠):‏ «ما خلق الله DAS‏ وقال 
قتادة بن دعامة (VY) ag Mall‏ «علّمه اسم كل شيءء: 
هذا بحرء وهذا echa‏ وهذا كذاء وهذا كذاء لكل OM Go uh‏ 

وقال الأخفش الأوسط (Yoc)‏ «الله سبحانه ate‏ آدم أسماء 
جميع المخلوقات بجميع اللغات: العربية: Aye Milly‏ 


LÉAY/Y أخرجه الطبري في تفسيره‎ (Y « V) 

EAEN المصدر السابق‎ (Y « A) 

(Y 4)‏ أخرجه مجاهد في تفسيره 1440« والطبري .£AY [A‏ 

(Y)‏ بفتح السين» وضم الدال المهملتين» وسكون الواوء وفي آخرها سين أخرىء 
هذه النسبة إلى سّدوس بن شيبان» وسّدوس التميمي(الأنساب للسمعاني 2٠١7/7‏ 
اللباب في تهذيب الأسماء cv 3/Y‏ لب اللباب ص4 (VY‏ 

.٤۸٤/١ والطبري‎ ٠۲٠٠/١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ (Y Y) 


BE: 


والسريانية» والعبرية» والرومية, وغير ذلك من سائر 
OM «Solel‏ 

ورأى أن آدم s‏ وولده كانوا يتكلمون بهذه اللغات» ثم إن ولده 
تفرقوا في الدنياء وعلق كل منهم بلغة Che‏ تلك اللغات فغلبت 
sale‏ واضمحل die‏ ما سواها لبعد عهدهم les‏ 

وذهب الجصاص (FV ec)‏ استدلالا بالآية إلى أن أصول 
اللغات كلها توقيف» وأنه يك ate‏ آدم Lal! m.‏ بمعانيها إذ لا 
فضيلة في معرفة الأسماء دون المعاني؛ قال: «وهذه الآية تدل 
على أن أصول اللغات كلها توقيف من الله تعالى لآدم ER‏ 
عليها على اختلافها OO...‏ 

واحتجوا Lee‏ بقوله تعالى: Alle GAB 4 GT ras‏ 
As‏ واختلاف cé‏ وَلْوَانِكُمْ4[الروم: [VY‏ والمراد 
اختلاف اللغات لا البنية التشريحية للسان. 

La وَآبَاؤْكُمْ‎ SA Ue gil ts zu d هي إلا‎ D وقوله تعالى:‎ 
[YY rasé is اللّهُ بها مِنْ‎ JS 





.57/١ كما في الخصائص‎ (Y Y) 
YU) أحكام القرآن‎ (YoY) 


قال ابن حزم (feto)‏ «فصح أن الأسماء كلها توقيف من 
الله تعالى» لا سيما أسماء أحكام الشريعة التي لا يجوز فيها 
الإحداث» ولا als‏ إلا بالنصوص»2"2. 

واستدل الغربيون بما ورد في العهد القديم (ih)‏ سفر 
التكوين: «والله GIB‏ مِن الطين جميع حيوانات الحقول» وجميع 
طيور السماءء ثم عرضها على آدم ليرى كيف يسميهاء 
وليحمل كل منها الاسم الذي يضعه له الإنسان» فوضع آدم 
أسماء لجميع الحيوانات المستأنسة ولطيور السماء ودواب 
VS gall‏ 

قلت: وما احتجوا به دليلا عليهم Y‏ لهم؛ OY‏ فيه أن all‏ @ 
هو مَن سمّى الأسماء» وليس الأمر توقيقًا من dl‏ 

وفي الفقرة السابقة لهذا النقل ما يؤكد cll IS‏ حيث ele‏ فيها: 
Jap‏ الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية» وكل طيور 
ces aal‏ فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوهاء وكل ما دعا به 


آدم ذات نفس حية فهو ONG lul‏ 


)1°16( المحلى ۲۳۲/۷. 
(Y Yo)‏ سفر التكوين/الإصحاح الثاني/الفقرتين Yi 2١9‏ 
)"١7(‏ سفر التكوين/ الإصحاح الثاني/الفقرة VA‏ 
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واستدلوا أيضًّا بما جاء في إنجيل (يوحنا): «في البدء OLS‏ 
الكلمة؛ والكلمة كان عند cl‏ وكان الكلمة Ml‏ 

أما المعقول: 

فرأوا أن اللغات لو كانت اصطلاحية لاحتاج الإنسان في التخاطب 
بوضعها إلى اصطلاح آخر من لغةء ويلزم من ذلك Le)‏ الدورء أو 
التسلسل في الأوضاع. وهذا edla‏ ومن تم فلا بد من الانتهاء إلى 
التوقيف. 

وهو ما أشار إليه 800310 De‏ بأن اللغة واجب وجود لمنشأ اللغة 
Ag à‏ 

وسبقه إلى هذا الفهم فخر الدين الرازي (rte)‏ في ثنايا LS‏ عن 
أدلة القائلين بالتوقيف؛ قال: «وأما المعقول فمن وجهين: 

أحدهما: أن الاصطلاح إنما يكون بأن يعرف كل واحد منهم 
صاحبه ما في ضميره» وذلك Y‏ يعرف إلا بطريق كالألفاظ 
والكتابة» وكيفما كان فإن ذلك الطريق لا يفيد («al‏ 


.١ إنجيل يوحنا/ الإصحاح الأول/ الفقرة‎ (Y Y) 
في فلسفة اللغة ص75.‎ (Y VA) 
AATA المحصول‎ (714) 


Jav 


وذلك لأنه إما أن يكون باصطلاح واتفاق بين مجموعة من 
الناس» ومن eS‏ فيكون الكلام فيه كما في الأول» ويلزم 
التسلسلء أو بالإلهام والتوقيف من الله SE‏ وهو المطلوب. 

ثم أضاف الرازي وجهًا آخرء فقال: «وثانيها: أنها لو كانت 
بالمواضعة لارتفع الأمان عن الشرع؛ Le‏ لعلها على خلاف 


ما اعتقدناها أَحْمّد؛ GY‏ اللغات قد تبدّلت ...»(". 


.۱۸۷/١ المحصول‎ (YY +) 


13^ 


واعثرض على أصحاب هذه النظرية بعدة أمورء منها: 

أولا: منطوق الآية لا يدل بظاهره على العموم والاستغراق؛ 
لأن فيه تنصيصًا على الأسماء فقطء ومن تم فلا يشمل 
الأفعال والحروف(". 

قلت: هذه القسمة بناء على اصطلاح Gap Sill‏ بأن الاسم ما 
دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن» وهو اصطلاح 
متأخر حادث. 

Lal‏ في اللغة فالاسم هو ما يُطلق على مسمّى سواء كان فعلا 
أو حرفًا؛ قال sf‏ العباس المبرد(ت١۲۸):‏ «الاسم: ما Ja‏ على 
مسمّى («às‏ وقال أبو العباس ثعلب(ت١55):‏ «الاسم: 
Aa‏ تُوضّع على الشيء يُعرف ele‏ 

ومن Lagi ai‏ داخلان ضمئاء فيثبت فيهما ما ثبت في الأسماء 
أي أن آدم 2 مع تعلمه الأسماءء تعلم الأفعال والحروف 
ai‏ 

وفي «الصحيحين» في حديث الشفاعة عن أنس 4ه عن النبي 
dé‏ قال: «يَجْتمِع المُؤمثون يَوْمَ Qgilod... X ai‏ آدَمَ 


LEY الخصائص‎ (Y YY) 
.۸/١ الإنصاف في مسائل الخلاف‎ (YYY) 
المصدر السابق.‎ (YYY) 


\44 


AS aS ug فيؤوثون: أنت أبُو التاس» خَلَقَكَ الله بيده‎ 
apipi QS e Gal وَعَلْمَكَ‎ Assis 

حتى لو كان لفظ: (الأسماء) في الآية محمولا على 
الاصطلاح النحوي» فلا حجة للمعترض فيه؛ GY‏ الكلام ينقسم 
بالاستقراء إلى (اسمء وفعل» (ias‏ وتخصيص لفظ الاسم 
بأحد الأقسام الثلاثة معلوم في غرف اللغويين والتّحُويين. 

كما أن هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة «LSI‏ كما في قوله 
تعالى: Gi‏ يُظَاهِرُونَ من نِسَائِهمْ 24 يَمْودُونَ لِمَا قالوا 
LS i‏ مِن JE‏ أن يَتَمَامّا4[المجادلة: [Y‏ فأطلق الجزء 
وهو الرقبة» وأراد الكل وهو الذات. 

وقوله تعالى: JL dass pdb‏ الْمَسْجِدٍ obj sl)‏ وَحَيْتْ BUS La‏ 
َوَنُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ4[البقرة: ££ Y‏ والمراد الوجه والبدن» فمن 
غير المنطقي أن يكون الوجه شطر المسجدء والجسد عكسه. 

وكما قال ابْنُ عُمَرَ : «صَلَيْتُ مع Cu dE iri‏ قَبْلَ 
NS oisi ra c cgi‏ وم cit‏ بغ iu all‏ 
وَالعشاءً قفي (CIA‏ 

(Yy £)‏ تقدم تخريجه. 


(V YVY) التهجدء باب التطوع بعد المكتوبة» برقم‎ GUS (eV/Y) أخرجه البخاري‎ (YYe) 


Ye. 


فأطلق الجزء وهو السجدتانء وأراد الكل Lens‏ الركعتان» وخص 
السجدة بالذكر؛ لأنها رُكن أساسي من الركعة. 
وكقول الشاعر الجاهلي عنترة (ت؟7"ق.م): 

que ule 533‏ الأرض (uiis‏ غفير الحَدَ مخضوب (IQ‏ 
فأطلق الجزء (الخد)» ably‏ الكل (الوجه كاملا)ء وأطلق 
(التتان) جمع (int)‏ وهو أطراف أصابع اليدين والرجلين؛ 
قال تعالى: #وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ OS‏ بَتانٍ4[الأنفال: DY‏ أي كل 
مفصل وطرف من أطراف أرجلهم وأيديهم. 
قال أبو بكر الأنباري (ت58"): «البنان: أطراف «ex d‏ 
ويقال: البنان الأصابع Mel gies‏ وعلى كلا التقديرين فالمراد 
به JSI‏ اليد والرّجل. 
والقرآن الكريم pie‏ بأفضل cal dy)‏ وهو الاسم لاشتقاقه من 
السموء وهو ارتفاع منزلته عن الفعل والحرفء أو لاشتقاقه من 


ومسلم )1/£ +0( كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهنء برقم .)759/٠١5(‏ 

(Y YY)‏ ديوان عنترة بن شداد ص )69 وقيل في تاريخ وفاته غير ذلك. 

.٠٤۹/۲سانلا الزاهر في معاني كلمات‎ (YYY) 


Ys) 


الووسم -على خلاف بين نحاة البصرة والكوفة- فهو علامة 
على مسماه» وكذلك الفعل والحرف» فهما أسماء أيضًا. 

ومن وجه آخر فإن في هذا إشارة إلى أن الأسماء هي الأصل 
في التعليم» فهي أول ما يتعلمه الطفلء ثم يبدأ بتعلم الأفعالء 
والربط بين الأسماء والأفعال عن طريق الحروف. 

وعلل ابن جني ذكر الأسماء دون غيرهاء بقوله: «اعتمد ذلك 
من حيث كانت الأسماء أقوى القبل الثلاثشة ... وقد تستغني 
الجملة المستقلة عن كل واحد من الحرف والفعلء فلما كانت 
ne Ay Spall Gus e lacu]‏ أن Les Les OMG‏ هو JUS‏ 
«lel‏ ومحمول في الحاجة إليه عليها»”. 

وهو كما قالء ولكن كلامه هذا على اعتبار أن المراد بالأسماء 
التي Legale‏ الله كك لآدم ج المقصود بها cee)‏ 
الاصطلاحي النحوي» وهو قول مرجوح كما تقدم. 


EYE Yi الخصائص‎ (YYA) 

(TV)‏ (تنبيه): 

قال أبو العباس أحمد البوني الجزائري (Ye)‏ يُروى عن أبي ذر الغفاري de‏ أنه 
قال: سألت رسول الله BE‏ فقلت: يا رسول الله» كل نبي مرسل بم يرسل؟ قال: «بكتاب 
مُنزل». قلت: يا رسول cl‏ أيّ كتاب أنزل على آدم؟ قال: gb‏ ت ث ج» إلى 
آخره. قلت: يا رسول «dl‏ كم حرف؟ قال: «تسع وعشرون». قلت: يا رسول الله 
عددت ثمانية وعشرين» فغضب رسول الله (As HE‏ احمرّت ole‏ ثم قال: «يا أبا 


vey 


وذهب فلاسفة إخوان الصفا إلى أنه dE‏ علمه كيفية وضع 
اللغة لا اللغة نفسها"» وهو راجع إلى التوقيف Lia)‏ كما 
LL‏ في اسددلالهم بقوله تعالى: aS Ca Age‏ 
[VY tay lé ils‏ اعثرض عليهم بأن اللسان اسم للجارحة 
cA ca sca All‏ وهفي غير مرادة بالإجماع فلا بد من c jac‏ 
فليسوا بصرفه إلى اللغات أولى منا بصرفه إلى القدرة على 
اللغات» أو إلى مخارج CAR‏ 





ذرء والذي بعثني (Gall‏ نبيًا! ما أنزل الله تعالى على آدم إلا تسعة وعشرين حرقا». 
قلت: يا رسول اللهء فيها ألف ولام. فقال s‏ «لام ألف حرف واحدء أنزله على آدم 
في صحيفة واحدة» mag‏ سبعون ألف colla‏ من خالف لام ألف فقد كفر Lay‏ أنزل 
على cadi‏ ومن لم يعد لام Call‏ فهو بريء مني Uly‏ بريء Abe‏ ومن لا يؤمن 
بالحروف وهي تسعة وعشرون حرفا لا يخرج من النار أبدَا»(لطائف الإشارات في 
أسرار الحروف العُلويّات ل 5/أ). 

كذا قال» وهو حديث موضوع قبَّح الله Ca dE‏ وضعه؛ قال ابن حجر العسقلاني 
(AYE)‏ «هذا الحديث لا أصل له في الأحاديث الصحيحة ولا الضعيفةء ولوائح 
الوضع عليه ظاهرةء ولا سيما في آخره» فهو كذب قطعًا»(الزيادات على الموضوعات 
للسيوطي 2743/7 تنزيه الشريعة لابن عراق (Yo‏ وهو كما قال. 

(TY +)‏ رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء Yo. 2١59/7‏ 

.555/١ المحصول للرازي 6199/1 نفائس الأصول‎ (FF) 


yer 


Y as Gal,‏ بع te ds illl ans eus ttl Gf‏ امكل 
اللغات دون حمله على الاقتدار على اللغات أقل في 
الإضمارء إذ هو يفتقر إلى إضمار اللغات لا غير»ء وما ذكروه 
يفتقر إلى إضمار القدرة على اللغات فلا يصار aa]‏ 

Ei uA Siu ni هي إلا‎ Ul في قوله تعالى:‎ CC 
Lad أنهم‎ [YY بها مِن سُلَْطَانٍ4[النجم:‎ A Ji Le وَآبَاؤْكُمْ‎ 
استحقوا الذم لإطلاقهم لفظ الإله على الصنم مع اعتقاد تحقق‎ 
(TES مسمى الإلهية‎ 

وأجيب بأن قولهم في آية الذم: (إنما ذمهم على اعتقادهم كون 
الأصنام آلهة) هو خلاف الظاهر من إضافة الذم إلى 
التسميةء ولا يُقبل من غير (TO ds‏ وسيأتي مزيد بيان في 
70s il‏ 


.۷۸/۱ الإحكام للآمدي‎ (YYY 


.£oo[ المحصول ١/١۱۹ء نفائس الأصول‎ Do 

.الال/١ الإحكام‎ (Y£) 

(rre)‏ (تنبيه): 

في تفسير قوله تعالى: ail alegh‏ الْأَسْماءَ EKE‏ وردت بعض الأحاديث 
المرفوعة التي لا تثبت عن النبي E‏ من طريق عطية بن بسر المازني» وابن 
عباس» وأبي رافع ugs‏ بأسانيد لا تصح نسبتها إليهم. 

أولا: حديث عطية بن بسر المازني de‏ 


Yue 


أخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في «تاريخ نيسابور»» ومن طريقه معلقًا 
أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» كما في «زهر 
الفردوس»(7/١5/ب/مخطوط)؛‏ قال أبو منصور: قال الحاكم: حدثني gil‏ محمد 
بن زياد dadl‏ حدثنا عبد الله بن محمد بن المبارك الصوفي إملاءء حدثنا أبو 
علي الحسين بن محمد بن هارون» حدثنا مأمون بن أحمد بن علي السلميء 
حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد بن مسلم» عن هشام بن الغاز» عن مكحول» 
عن Aube‏ بن بسر المازني» عن النبي E‏ في قوله تعالى: SUL aa} leg‏ 
«ti‏ قال: ale»‏ الله آدم ألف حرفة من الحرف» وقال له: قل لولدك «dij yy‏ 
إن لم تصبروا فاطلبوا الدنيا بهذه الحرف» ولا تطلبوها بالدّين» OÙ‏ الدين لي 
وحدي خالصاء ويل لمن طلب الدنيا بالدين ويل له». 

وأخرجه أبو منصور من وجه آخر عن ابن لال كما في AP‏ 
الفردوس»(58/7/|أ/مخطوط)؛ قال: أخبرنا عبدوس Li)‏ عن ابن لال AUS‏ 
أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن محمد النيسابوري» حدثنا المأمون بن 
أحمد السلميء حدثنا هشام بن عمار الدمشقيء حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
هشام بن الغازء عن «sa Sa‏ عن عطية بن بُسر حك رفعه: في قوله: de‏ 
sla! asl‏ كُلّهَاكُ: «علمه في تلك الأسماء ألف حرفة من الحرف. فقال له: 
يا آدم» قل لولدك وذريتك: إن لم تصبروا فاطلبوا الدنيا بهذه الحرف ولا 
تطلبوها بديني» فان الدين لي وحدي (Calls‏ ويل Gal‏ طلب الدنيا بديني» ثم 
ويل له». 

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»(5/57) من طريق الحسن بن محمد 
بن هارون» قال: نا مأمون بن أحمد بن علي السلميء نا هشام بن عمار 


Yao 


الدمشقي» وعلي بن سهل الفلسطينيء قالا: نا الوليد بن مسلم» عن هشام بن 
الغازء عن مكحول؛ عن عطية بن بسر هه قال: قال رسول الله dE‏ في قوله 
AGE ss LI aal esp us‏ قال: «علمه منها أسامي ألف حرفة مِن 
الحرف. قال يا آدم قل لولدك إن لم تصبروا عن الدنيا فاطلبوها بهذه الحرف. 
ولا تطلبوها بالدّين». 

وأخرجه Li‏ عن عطية de‏ وكيع في تاريخه كما في (الدر المنثور (VY V‏ 
قلت: هذا حديث موضوع» آفته مأمون بن أحمد بن علي السلميء فهو LAS‏ 
قال ابن حبان البستي (rora)‏ «كان دجالا من الدجاجلة» ظاهر أحواله 
مذهب الكرامية» وباطنها ما لا يوقف على حقيقته» يروي عن Jai‏ الشامء 
ومصرء وشيوخ لم يرهم» خذله الله فما أجرأه على الله» وعلى رسوله»(تاريخ 
دمشق 60/0V‏ ميزان الاعتدال ۰٤۲۹/۳‏ ديوان الضعفاء ص١٠۳‏ لسان 
الميزان 57/5 5). 

وقال أبو نعيم الأصبهاني (ETa)‏ «خبيث وضّاع يروي عن الثقات مثل 
هشام بن عمار» ودحيم؛ الموضوعات ... يستحق من الله تعالى» ومن الرسول» 
ومن المسلمين اللعنة»(المسند المستخرج على صحيح alice‏ له ۸۳/١‏ تاريخ 
دمشق (ov‏ 

كما أن مكحولاء وهو الشامي؛ كثير الإرسال(المراسيل لابن أبي حاتم Y oa‏ 
جامع التحمصيل TAC GS‏ ووصفه ابن Gla‏ بالتدليس(طبقات المداسين 
ص5 5)» وقد عنعن» ولا يعرف له سماع من عطية 5« 


ثانيًا: حديث ابن عباس BS‏ 


أخرجه أبو منصورر الديلمي معلقًا في «مسند الفردوس» LS‏ في AP‏ 
الفردوس» لابن حجر (۸۸/۲/أ/مخطوط)؛ قال: وقال gil‏ نعيم: حدثنا ابن خلادء 
حدثنا الكديمي» حدثنا محمد بن الصلتء Vias‏ محمد بن محمد بن عون أبو 
عبد الله الخراساني» عن الضحاك» عن ابن عباس #85 قال: قال رسول الله E‏ 
في قوله تعالى ail ales‏ الْأَمْمَاءَ «fi‏ قال: «بالقلم مسيرة خمسمائة عام 
شق كما تشق الأقلام. فخرجت الأسماء من ذلك الشق بيد ملكء يقال له: 
قرموط حتى وصلت إليه. فحفظ الأسماء كلها». 

قلت: هذا حديث موضوع. وفيه ثلاث علل: 

الأولى: الكديمي» وهو محمد بن يونس بن موسى أبو العباس الكديمي البصري؛ 
agi‏ بوضع الحديث وبسرقته» Gels‏ رؤية قوم لم يرهم» ورواية عن قوم لا 
يعرفون؛ قاله ابن عديء وزاد: «وترك عامة مشايخنا الرواية عنه»(الكامل 
(eo v/v‏ 

وقال سليمان الشاذكوني: «الكديمي» يعني يونس بن موسىء وأخو الكديمي» 
وابن الكديمي» بيت الكذب»(تاريخ بغداد (IME‏ 

وتبعهما الدارقطني» وقال: «كان ag‏ بضع الحديث» وما أحسن فيه القول إلا 
مَن لم يّختبز حالّه»(سؤالات السلمي للدارقطني (VAT Ge‏ 

الثانية: محمد بن عون الخراساني؛ متروك الحديث» قال ابن معين: «ليس 
بشي ء»(تاريخ ابن معين/رواية الدوري (PAUP‏ وقال البخاري: «منكر 
الحديث»(التاريخ الكبير 9V/)‏ 61 الضعفاء الصغير (Y YY s‏ وقال النسائي: 
«متروك الحديث»(الضعفاء والمتروكون له (AY oa‏ 


Yey 


الثالثة: الانقطاع» فالضحاكء وهو ابن مزاحم الخراساني لم يلق ابن عباس؛ 
قاله عبد الملك بن ميسرة» وأبو ساسان مشاش الواسطيء ali‏ عنهما شعبة بن 
الحجاج» وكان شعبة لا Shas‏ عنه»ء Sty‏ أن يكون لقي ابن عباس 
قط(المراسيل لابن أبي حاتم ص 45» الجرح والتعديل ١/١١٠ء‏ الضعفاء الكبير 
(YVALY‏ 

Ul,‏ أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله -أحمد بن حنبل- يُسأل: لقي الضحاك 
ابن foule‏ قال: Lo‏ علمت»(تحفة التحصيل ص5 .)١5‏ 

ds حديث أبي رافع‎ Lt 

أخرجه sf‏ منصور الديلمي كما في «زهر الفردوس»(5/7"/أ/مخطوط)؛ قال: 
أخبرنا أبو الحسين بن النقورء أخبرنا أبو سعيد الإسماعيلي» حدثنا محمد بن 
علي بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة» حدثنا مخول بن إبراهيم» 
حدثنا عبد الرحمن بن الأسودء عن محمد بن عبيد «il‏ عن أبيه» عن جده أبي 
رافع» رفعه: «مُثلت لي أمتي في الماء والطينء وغلمت الأسماء كلهاء كما 
غلم pal‏ الأسماء كلها». 

قلت: هذا إسناد ضعيف tia‏ لضعف محمد بن cll ane‏ مع تفصيل مبسوط 
في كتابي: (سلسلة الأحاديث والآثار المشهورة) فليراجعه مَن شاء. 


۰۸ 


المبحث الثاني 


يرى أصحاب هذه النظرية أن أصل اللغة إنما هو تواضع 
واصطلاح مِن قبل المجتمع البشري لا وحيء وأنها ابشدعت 
واستحدثت بالاتفاق» وقد ذهب إلى هذا الرأي في العصور 
القديمة الفيلس وف اليوناني ديموكريت v )Democrite‏ أو 
ديموقريطوس. 

وهو ظاهر صنيع أرسطوطاليس (ت؟١7”ق.م)‏ في كتابيه: «فن 
الشعر»» و«الخطابة» وغيرهما من أن أصل اللغة ما هو إلا 
al gia!‏ للإنسان» فهو من سمى المسميات LS,‏ لانطباعه 
عنهاء أو لوظيفتهاء أو لاستخداماتها. 

ونص عليه الفارابي (vrac)‏ في شرحه لكتاب العبارة Barry‏ 
65 إ(باري أرمانياس) لأرسطوء بقوله: «ولو كانت 
الألفاظ طبيعية للإنسان لكانت واحدة بأعيانها لجميع الأمم ... 
Lili‏ كانت الخطوط دلالتها على الألفاظ باصطلاح» كذلك 


ale (11%)‏ اللغة لعبد الواحد ص۹۸. 


Yie 


دلالة الألفاظ على المعقولات التي في النفس باصطلاح 
ووضع؛ Mairi‏ 

وصححه ابن سنان الخفاجي )£118( بقوله: «الصحيح أن 
أصل اللغات مواضعة» وليس بتوقيف»"". 

وكذلك ابن رشد الحفيد )0905( في تلخيصه للعبارة؛ قال: 
LS‏ أن الحروف المكتوبة»ء أعني all‏ ليس هو als‏ بعينه 
لجميع الأمم» كذلك الألفاظ التي يُعبر بها عن المعاني ليست 
هي واحدة Leie‏ عند جميع الأمم» ولذلك كانت دلالة هاتين 
بتواطؤء bit Y‏ 

Lal‏ في العصور الوسطى فقد ذهب إليه أبو نصر الفارابي(““› 
والأخفش الأوسط, وأبو علي الفارسي7*" في قولهما الثاني. 

وزعم ابن برهان البغدادي (e Ac).‏ أن المعتزلة ذهبت إلى أن 
اللغات la ul‏ تثبت اصطلاخًا". 


(YYY)‏ شرح كتاب العبارة لأرسطو ص۲۷. 
(YYA)‏ سر الفصاحة ص8 4. 

.١7ص تلخيص كتاب أرسطو في العبارة‎ (YY4) 
AVS (40؟) الحروف‎ 

.57/١ الخصائص‎ (Y £1) 

.١71/١لوصألا الوصول إلى‎ (YEY) 


yy) 


وفيه نظرء اللهم إلا إذا أراد بقوله: (المعتزلة) العموم الذي أريد 
به الخصوصء لا العموم الشمولي. 

وذلك GY‏ بعضهم كأبي هاشم الجبائي7*". وعبد الجبار 
المعتزلي» وابن متويه ذهبوا إلى أن بعضها بالاصطلاح» 
والآخر بالتوقيف. 

ورأى أبو القاسم البلخي Lei‏ توقيفية» وذهب عباد الصيمري 
إلى المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى. 

ولغيرهم كالأخفش وأبي علي -كما تقدم- قولان في المسألة 
ومنهم مَّن توقف» كما سيأتي بيانه. 

وقال ابن جني: «أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة Lai‏ 
هو تواضع واصطلاح» لا وحي CHO cR S‏ 

وزعم الدكتور/إميل بديع أنه قول ابن جني؛ قال: «ومن 
أنصار هذه النظرية ابن جني» وكثيرون Nope‏ 


(YEY)‏ سب إليه القول بالالصطلاح مطلقًا؛ قال ابن تيمية: «ولم يدع أن اللغات كلها 
اصطلاحية بهذا الاعتبار إلا أبو هاشم الجبائي» وما علمت أحدًا قال هذا القول قبله»(بيان 
تلبيس الجهمية (EYA‏ وقال: «ولم يقل: إنها كلها اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة 
ومّن اتبعهم» ورأس هذه المقالة أبو هاشم ابن الجبائي»(مجموع الفتاوى 572/١7‏ 5)» وفيه 
نظرء كما سيأتي في المبحث الخامس. 

.41/١ الخصائص‎ (££) 

aii (£0)‏ اللغة العربية وخصائصها ص NO‏ 


YAY 


تقليدا منه للدكتور/عبهده الراجحي”*" الذي عرض لبعض 
النقولات عن ابن جني في كتابه «الخصائص» Lei ai‏ ما 
ذهب cal}‏ والصواب ما تقدم» وهو أن مذهبه التوقف. 

ثم وجدث ابن الطيب الفاسي (vive)‏ أشار إلى ذلك» بقوله: «وعقد 
له -أي أصل اللغة- ابن جني في «الخصائص» GL‏ مستقلا أطال 
في الاستدلال» وأحكم النظرء وتحيّر ماذا NS‏ 

وهو ما جزم به السيوطي (ت١١1)‏ بقوله: «المذهب الثالث: الوقف 


(YEA 


... وهو الذي اختاره ابن جني أخيرًا»! 


(47") فقه اللغة في الكتب العربية „AAAY oa‏ 
(YEV)‏ فيض نشر الانشراح ص4 5 7. 
(YEA)‏ الاقتراح في أصول النحو Vie‏ 


1۳ 


وفي العصور الحديثة ذهب الفلاسفة الإنجليز آدم سميث Adem‏ 
«Smith‏ وريد «Reid‏ ودجلد ستيوارت «Dugald Stewart‏ 
والفرنسي جان جاك Yv^c) Jean-Jacques Rousseau sus)‏ )2( 
إلى أنها اصطلاحيةء حيث قال روسو: «أول اختراع DIS‏ ليس 
ناتجًا عن الحاجات بل عن الأهواء ... ويدّعي بعضهم أن البشر إنما 
اخترعوا الكلام للتعبير عن حاجاتهم ...»0*". 

والى هذا ذهب مؤسس المدرسة البنيوية في اللسانيات السويسري 
فردیناند دي سوسور Y) Ferdinand de Saussure‏ 14( ولكنه 
عبّر عنه بالاعتباطية. 

والرمز SYMBOL‏ عنده ax‏ الركيزة الأولى في دراسة Aalll‏ وقسمه 
إلى دال signifer‏ وهو الصوت المنطوق أو الحرف المكتوب cones‏ 
ومدلول signified‏ وهو الصورة الذهنية أو الفكرة عن الشيء. 

ولا يوجد أية رابطة ضرورية أو تلازم ضروري في العلاقة الجامعة 
بين الدال والمدلول» فالأمر تم بصورة عفوية أو اعتباطية؛ قال: 
«العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية ... ففكرة الأخت sister‏ لا 


Age اللغة‎ ale (Y£4) 
YY oa محاولة في أصل اللغات له‎ (Yo) 


1٤ 


ترتبط AL‏ علاقة داخلية بتعاقب الأصوات s-o-r‏ التي تقوم بوظيفة 
الدال في اللغة الفرنسية»(*. 

وهي أصوات في كلمة (sœur)‏ أخت في الفرنسية» وكذلك تعاقب 
الأصوات في الألمانية «(SchWester)‏ والإيطالية (Sorella)‏ لنفس 
المدلول. 

ثم قال: «فهذه الفكرة يمكن التعبير عنها باستخدام أي تعاقب صوتي 
آخرء وخير دليل على ذلك اللغات المختلفة التي تستخدم إشارات 


Co) «A atia 
REA ات ا‎ eee ea I ET 
NS 


ثم فسّر مرده s‏ (الاعتباطية)» وأن أهم ما يميز العلاقة 
الاعتباطية بين دال ومدلول معين أنه بمجرد إقامة ربط 
بينهماء فإنها تكتسب قوة العُرف الاجتماعيء ولا يمكن تغييرها 
دون أن يتفق المجتمع اللغوي على هذا التغييرء فلا يستطيع 
Je gf cody des Citi ove‏ يمفردة Les UNI gf‏ كيين تلك 
العلاقة» أو حتى الإشارة التي تم الاستقرار عليها في المجتمع 
all‏ € قال: «هذه الكلمة لا تعني أن أمر اختيار الدال 


.۸۷-۸٦ اللغة العام له ص‎ alc (Yo) 


11° 


متروك للمتكلم CS‏ ... بل أعني بالاعتباطية Lef‏ لا ترتبط 
بدافعء أي Lal‏ اعتباطية؛ Ley‏ ليس لها صلة ianh‏ 
De dadl‏ 

وهو Le‏ أشار Gb) 4l‏ كريب (Y Ya) lan Crepe‏ بقوله: «ليس 
هناك من ارتباط ضروري بين اللون الأحمر على سبيل المثال» وأمر 
الوقوف بالنسبة للمرور AG‏ 

ثم ذكر أنه يمكن تغيير هذا اللون إلى أي لون آخر يتم 
الاتفاق عليه بين أفراد المجتمع اللغوي» وأنه لا يمكن لشخص 
أن يشذ عن هذا الاتفاقء والا كان خارجًا عن هذا المجتمع؛ 
قال: «فاللون يمكن أن يكون أزرق» أو Lally‏ أو أرجوانياء 
لكن حدث بالصدفة أن الناس اتفقوا على أن دلالة اللون 
الأحمر هو الوقوف أو الخطرء وهذا الاتفاق هو واقع خارجي 
فرض على أفراد المجتمع»”*". 

ثم قال: «ولو قرّرت أن الأحمر يعني لي سرء والأخضر قفء 
لما بقيت عضوًا من أعضاء المجتمع مدة ALL‏ 


ale‏ اللغة العام له ص۸۸-۸۷. 
النظرية الاجتماعية له ص١۸٠.‏ 
المصدر السابق VAY=VAY ua‏ 
المصدر السابق VAY (ya‏ 


1١ 


وممن قال بهذا القول من اللغويين العرب المُحدثين 
الدكتور /إبراهيم cl‏ والدكتور/تمام حسان «d‏ 

حيث رأى أنيس (rave)‏ في ثنايا تعقييه على القائلين 
بالمحاكاة كما سيأتي» ضرورة التفرقة بين الصلة الطبيعية 
والذاتية بين LA)‏ ومدلولاتهاء والصلة المكتسبة؛ قال: «ففي 
كثير من ألفاظ كل لغة نلحظ تلك الصلة بينها وبين دلالاتهاء 
ولكن هذه الصلة لم تنشأ مع تلك الألفاظء أو تولد بمولدهاء 
وانما اكتسبتها اكتسابًا بمرور col AVI‏ وكثرة التداول 
MQ Slax |‏ 

فهو يرى أن اللغة اصطلاحية؛ وأن الإنسان اصطنع الألفاظ 
للتعبير عن حاجاته» ورغباته» وما يخطر في ذهنهه؛ (s‏ هذه 
الألفاظ اكتسبت مع الزمن ميزة» وصفة ليست في غيرها من 
الرموز الاصطلاحية. 

ثم قال: «ومن المجازفة أن يُنظر إلى تلك الألفاظ الآن على 
أنها مجرد رموزء فقد ارتبطت بالفكر الإنساني ارتباطًا وثيقاء 
puit cf Geel cca pds‏ ا pei‏ ن ia js JUN‏ 
CNE |‏ 


.7١ص‎ LW) aya (roy) 
VY المصدر السابق ص‎ (Yo) 


11۷ 


وما ذكره db‏ في عجز كلامه من Éj‏ النظام اللغوي ليس قائمًا 
على سلوك آليء وانما ارتبط بالفكر الإنساني ارتباطا وثيقًا؛ 
سبقه إليه قطب الدين الرازي (vite)‏ حيث ذهب إلى أن بين 
اللفظ والمعنى علاقة غير طبيعية»ء لكنها لكثرة تداولها صارت 
راسخة؛ قال: «حتى C)‏ تعقل المعاني قلما ينفك عن تخيل 
Lily!‏ بل يكاد الإنسان يناجي ذهنه بألفاظ متخيلة» فلهذا 
يختلف أحوال المعاني بحسب اختلاف VLU)‏ 

وقال الدكتور/تمام: «العلاقة بين الاسم والمسمى غير طبيعية 
ولا منطقية» ولكنها عرفية» ونتيجة من نتائج (ge sll‏ 

ومن المعلوم أن العرف يختلف باختلاف المجتمعات»› 
وباختلافه تختلف اللغات من شعب لآخرء وعلل ald‏ سبب 
عدم طبيعية العلاقة بين اللفظ والمعنىء بقوله: «ولو كانت 
العلاقة بين الاسم والمسمى طبيعية:؛ أو منطقية لكان الكلب 
«Lils‏ والحمار حمارًا في كل لغات البشرء ولكن اختلاف 
al‏ مِن مجتمع لمجتمع آخرء جعل أولها (LAS)‏ في اللغة 
العربيةء 5 (Dog)‏ في اللغة الانكليزية» LS alas‏ 


)1704( شرح شرح الطوسي للإشارات والتنبيهات MY‏ 
)+1( اللغة بين المعيارية والوصفية ص١١١.‏ 
)"5١(‏ المصدر السابق. 


1۸ 


قلت: فأصحاب هذا النظرية رأوا بأنه Y‏ يمتنع عقلا أن يمنح 
الله dE‏ البشر القدرة على فهم بعضهم clin,‏ ثم يتواضعوا 
ويتفقوا Lop‏ بينهم على صيغ واشارات تدل على مرادهم, ولا 
يلزم من ذلك وجود أي علاقة بين تلك الألفاظ والمعاني» ولكن 
عند الاتفاق على تلك الصيغ» والمسميات لا يمكن لفرد 
الخروج عليها. 

ولكن الراجح أن بداية نشأة اللغة كانت بتوقيف من الله dE‏ وذلك 
لحديث Gail‏ بن مالك ade‏ أن رسول الله 35 قال: AË Mb‏ في آدم 
قَبَلَعَ الرُوحُ Gabe A ub‏ فَقَالَ: ausi‏ لِنّهِ y‏ الْعَالَمين» ai JG‏ 
abus‏ وَتَعَانَى: يَرْحَمُكَ OAL‏ وغير ذلك من الأدلة كما سيأتي. 


(YY)‏ صحيح: 
أخرجه ابن Gla‏ واللفظ له في صحيحه (YV/£)‏ برقم )1170( ومن طريقه 
أبو الحسن الطيوري في «الطيوريات»(17/7") برقم )£ (Y.‏ قال: أخبرنا 
الحسن بن سفيان» Las‏ هدبة بن calla‏ حدثنا حماد بن dalu‏ عن «Cu‏ عن 

أنس بن مالك» أن رسول الله Be‏ قال ... الحديث. 

قلت: هذا إسناد صحيح مداره على حماد بن سلمة» وقد اخثلف عنه فيه؛ فرواه 
هدبة بن «allé‏ عنه» عن ثابت» عن أنس مرفوعًا. 

وخالفه موسى بن إسماعيل» فرواه عن cales‏ عن ثابت» عن أنس موقوقًا. 


1۹ 


وذلك كما oly)‏ الحاكم في «المستدرك»(٤/۲۹۲)‏ قال: حدثنا علي بن حمشاذ 
العدل» تنا محمد بن غالب الضبيء وهشام بن علي السدوسيء قالا: ثنا موسى 
بن إسماعيل أبو سلمة» ثنا حماد بن dalu‏ عن ccu‏ عن أنس خي قال: Lab‏ 
di‏ في ail‏ الرُوځ abd‏ الْخَيَاشيم dae‏ قَقَالَ: Leal)‏ لله رب الْعَالَمِينَ JS‏ 
jus Aly‏ وَتَعَالَى: <All) das‏ 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» وان كان موقوقًا OÙ‏ 
إسناده صحيح بمرة». 

قلت: وهو كما قال» وحماد مع تغير حفظه بآخره لما كبرء إلا أنه أثبت الناس 
في ثابت بن أسلم البناني؛ قال أحمد «أثبتهم في ثابت حماد بن سلمة»(تهذيب 
التهذيب »)١5/”‏ وقال ابن مَعين: «مَن خالف les‏ بن سلمة في ثابت فالقول 
قول حماد ... وحماد أعلم الناس بثابت»(تاريخ ابن معين/رواية الدوري 
1/٤‏ (. 

ولكن في قول الحاكم: (على شرط مسلم) نظر؛ لأن مَن تحت موسى لم يخرج 
لهما مسلم شينًا وكانا معاصرين cal‏ فالضبي ولد في سنة (AYAY)‏ ومات سنة 
(AYAT)‏ والسدوسي السيرافي نزيل البصرة مات في سنة LÍ (A YA£)‏ علي 
بن حمشاذ (aTTA—ATOA)‏ فعندما مات مسلم كان في الثالثة من عمره. 

ومع ذلك فإن الراجح رواية هدبة المرفوعة؛ لأنه أتقن لحديث حماد بن سلمة 
وأعلم به» فكان حديثه عنده على وجهين» أحدهما على الشيوخ» والآخر على 
التصنيف؛ قال ابن عدي: «سمعت أبَا يَعْلَى يقول dis‏ عن هدبة وشيبان 
أيهما أفضل؟ فقال: هدبة أفضلهماء وأوثقهماء وأكثرهما حديتاء كان حديث AS‏ 


YY. 


بن A‏ عنده نسختين: واحدة على الشيوخ» وواحدة على التصنيف»(الكامل 
(£o V]^‏ 

وفي الباب من حديث ابن عباس» وأبي هريرة 28 

أولا: حديث ابن عباس ids‏ 

Calis)‏ فيه على خصيف بن عبد الرحمن» فرواه dic‏ محمد بن مسلمة» عن 
a Se‏ عن ابن عباس موقوفا. 

وذلك كما أخرجه الفريابي واللفظ له في «القدر»(ص١١)‏ برقم )3( والحاكم في 
«المستدرك»(۲۸۷/۲) قال: حدثني إسماعيل بن أبي كريمة الحرانيء حدثنا 
محمد بن سلمة» عن «a tad‏ عن Aa Se‏ عن ابن عباس g‏ قال: Ub‏ 
خَلَقَ Lilas AM)‏ آدَمَ فَجَرَى فيه الرُوحُ coude‏ فَقَالَ: Meal)‏ للّهء À QUE‏ رَبّهُ: 
«Aly das y‏ 

وخالفه عتاب بن بشيرء فرواه عنه» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعا؛ قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» وقد أسنده عتاب» عن 
خصيف» وليس من شرط هذا الكتاب». 

قلت: كلا بل alia]‏ ضعيف؛ فخصيف مع saillie‏ إلا أنه ضعيف عند جمهور 
نقاد المحدّثين؛ لسوء حفظه. فقد كان كثير الخطأء ويضطرب» ويخلط في 
أحاديثه. 

والحمل عليه في هذا الحديث» ورواية ابن مسلمة عنه gaj‏ من رواية عتاب بن 
بشير؛ لأنه أنقى Uil,‏ رواية لحديثه؛ قال الإمام أحمد «أحاديث عتاب عن 
خصيف منكرة»(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (Y /V.‏ وقال أبو طالب: Ji»‏ 


۲١ 


أحمد بن حنبل عن عتاب بن بشيرء فقال ... روى BAL‏ أحاديث منكرة» وما 
أرى lei‏ إلا من قبل خصيف»(المصدر السابق). 

وفي سؤالات البرذعي لأبي زرعة «gl‏ قال: «قلت: أحاديث عتاب» عن 
خصيف منكرات؟ قال: (منها شيء). قلت: فهو أحب إليك» أو محمد بن سلمةء 
عن خصيف؟ فقال: (محمد أنقى «lily‏ محمد عنده مقدار ثلثمائة» وعتاب عنده 
ألف حديث» عن خصيف)»(سؤالات البرذعي ص58 ). 

وقد روي من وجه آخر موقوقاء ولكن لا ينجبر به الضعف: 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری»(۳۱/۱) من طريق هشام بن محمد 
عن أبيه» عن أبي صالح باذام» عن ابن عباس قال: by‏ فح في aal‏ الرُوحُ 
Gy AT dea) QU be‏ الْعَالَمِينَء فَقَالَ ety das á AL‏ قال Cs‏ 
«AUDE dis; LA YI ipae‏ 

وهذا إسناد ضعيف clap‏ آفته هشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ قال أحمد: 
ga»‏ يحدث عنه إنما هو صاحب سمر ونسب» Le‏ ظننت أن أحدًا يحدث 
عنه» (العلل ومعرفة الرجال/رواية عبد الله (YN.‏ 

وهو مشههور برواية المناكير والأباطيل؛ قال ابن حبان: «يروي عن أبيه . 
العجائب والأخبار التي لا أصول لها ... أخباره في الأغلوطات أشهر من أن 
يحتاج إلى GHEY‏ في وصفها»(المجروحين (O/T‏ 

وقال الذهبي: «قال الدارقطني وغيره: متروك» وقال ابن عساكر: رافضي» ليس 
بثقة»(الميزان 5/5 (Y‏ 

وكذلك أبوه متهم بالكذب لا يجوز الاحتجاج به؛ قال البخاري: «تركه يحيى بن 
سعيد. وابن مهدي»(التاريخ الكبير ١/١١٠)ء‏ وقال الجوزجاني: «كذاب 
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ساقط»(أحوال الرجال «(VV Ge‏ ونقل أبو حاتم الرازي الإجماع على «ASji‏ 
فقال: «الناس مجتمعون على ترك حديثه Y‏ يشتغل به هو ذاهب 
الحديث»(الجرح والتعديل (VIN‏ 

ثانيًا: حديث أبي هريرة 1d‏ 

وهو مروي Aie‏ مطولا ومختصراء وقد ورد موضع الشاهد die‏ من عدة طرق: 
الأول: 

أخرجه الترمذي واللفظ له (£oY/o)‏ برقم (TYT)‏ والبزار في «البحر 
الزخار»(5١/١٠5١)‏ برقم AEVA)‏ والنسائي في «السنن الكبرى»(17/9) برقم 
«(94V0)‏ و«عمل اليوم والليلة»(ص۲۳۷) برقم (VIVA)‏ وابن خزيمة في 
ois (V P) sil»‏ حبان في صحيحه )££( برقم (QUY)‏ 
والجصاص في «أحكام القرآن»(15/5١)»‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في 
«العظمة»(555/5١)»‏ وابن منده في «الرد على الجهمية»(ص35).؛ والحاكم 
في «المستدرك»(۱۳۲/۱» (VAY/E‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»(١٠/57 (V‏ 
و«الأسماء (Y £* /Y) «ci ally‏ برقم (VA)‏ وابن عساكر في «تاريخ 
(YAY/V)« S A25‏ كلهم من طرق عن صفوان بن عيسىء قال: حدثنا الحارث 
بن عبد الرحمن بن أبي ذُبَابء عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن ced‏ هريرة 
ds‏ قال: قال رسول الله 4#: Labo‏ خَلَقَ AlN‏ آدَمَ dis‏ فيه الرُوحَ Gabe‏ فَقَالَ: 
call das‏ فَحَمِدَ Qi asiy aly‏ لَه رَبُهُ: رَحِمَكَ AMI‏ يا cas]‏ اذْهَبْ إلى أولئك 
الملائكة» إلى aia de‏ جُلوس» caede SL) : Jab‏ قَالُوا: dés‏ السَلَامُ 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»» وقال ابن منده: «صحيح». 
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وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بالحارث بن عبد 
الرحمن بن أبي ذباب» وقد رواه Ade‏ غير صفوان» Lally‏ خرجته من حديث 
صفوان لأني علوت فيه وله شاهد صحيح». 

وقال في موضع آخر: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

وقال الذهبي: «إسناده صالح»(المهذب في اختصار السنن الكبير .)5١ 5٠/8‏ 

قلت: هذا الحديث من هذا الوجه مداره على سعيد المقبري»ء عن أبي هريرةء 
واختلف die‏ فروي مرفوعًا وموقوقا. 

فرواه g Ú fga‏ معشر» «die‏ عن m‏ هريرة كما في «العلل» للدارقطني 
.)١ EVI^)‏ 

وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف؛ قال أحمد: «لا 
يقيم الإسنادء ليس بذاك»(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم «(EE JA‏ وقال 
البخاري: «منكر الحديث»(التاريخ الكبير Y/3‏ 3( 

ورواه مرفوعًا: إسماعيل بن رافع» وذلك LS‏ أخرجه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده (£oY/Y Y)‏ برقم )158٠0(‏ قال: حدثنا عقبة بن ca Se‏ حدثنا عمرو بن 
محمدء عن إسماعيل بن رافع» عن المقبري» عن أبي هريرة de‏ عن النبي Æ‏ 
قال: A óp‏ خَلَقَ آدَمَ da‏ ثاب ab‏ جَعَلَهُ طيئاء Lis AG ab‏ إِذَا كان las‏ 
gia‏ خَلْقَهُ LAS ASS digas‏ 1 كان صَلْصَالَا fii ab... QAM‏ 
Xl‏ فيه ARS)‏ فَكَانَ Ji‏ شَيْءٍ جَرَى فيه الرُوحُ بَصَرْهُ وَخَيَاشيمةء فط 
فَلَقَاهُ ATI‏ حَمْدَ «dl; ds y CGN QUÀ «di‏ 
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قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف ابن رافع» ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو 
حاتم الرازي وغيرهم» وتركه النسائي» والدارقطني» وغيرهما (تهذيب التهذيب 
(otv‏ 

ورواه مرفوعًا أيضًا ابن أبي ذباب» واخثلف عنه فيه: 

فرواه صفوان» عنه» عن المقبري» عن أبي هريرة d‏ 

وتابع صفوانَ على روايته Gail‏ بن عياض» وأبو خالد سليمان بن حيان الأحمرء 
وعبذ العزيز بن محمد الدراوردي. 

وذلك كما رواه ابن أبي عاصم في «السنة»(١/555)‏ برقم )034( قال: UB‏ 
يعقوب بن حميد» ثنا أنس بن عياضء عن الحارث بن عبد الرحمن» عن سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة ds‏ قال: قال رسول الله 288 cad) ita AL GIB Ga‏ 
is‏ فيه «Galt dag) da‏ 

ورواه أبو الشيخ الأصبهاني في «Ball,‏ )1011/0( من طريق محمد بن آدم 
المصيصيء las‏ أبو call‏ عن الحارث بن أبي ذباب ... به. 

ورواه قوام السنة الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة»(١/85١)‏ برقم 
)١1915(‏ من طريق يحيى بن صالح. نا عبد العزيز بن محمدء نا الحارث بن 
عبد الرحمن» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة de‏ قال: قال رسول الله 288 
Alt) (GS Lal,‏ آدَمَ His‏ فيه مِنْ 4355 AM) GA codé‏ بِحَمْدِهِء فَحَمِدَ cd)‏ 
فَقَالَ lan; :45j A1‏ رَبُكَ». 

وذكر الدارقطني أن أنس بن عياض قد خالف صفون ومن وافقه» فرواه عن 
(الحارث. عن يزيد بن هرمز» عن أبي هريرة)(العلل له .)١ ٤١/۸‏ 
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ولعله وهم منه» أو أنها رواية أخرى لابن عياض لم نقف عليهاء ثم قال: «ولعل 
كلاهما قد أصاب؛ GY‏ أبا alla‏ الأحمر رواه عن الحارث» عن المقبري» ويزيد 
بن هرمز جمع بينهما»(المصدر السابق). 

وهو كما (JU‏ وطريق أبي خالد الأحمر في الجمع Login‏ قد رواه النسائي 
وضعفه» oils‏ جرير الطبري» corde oils‏ وابن عساكر كما سيأتي. 

والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب لا بأس به؛ قال ابن معين: «مشهور «« 
وقال أبو dey)‏ الرازي: «ليس به coul‏ وضعفه ابن caja‏ وقال أبو حاتم 
الرازي: «يروي die‏ الدراوردى أحاديث منكرة» ليس بالقوى»» ووثقه أحمد بن 
صالح» وابن حبان» وابن خلفون» والذهبي (إكمال تهذيب الكمال ٠۰۲/۳‏ رقم 
۲ ميزان الاعتدال ٤۳۷/۱‏ رقم ۰۱۹۲۹ ذيل ديوان الضعفاء ص۲۸). 
قلت: ولم ينفرد عبد العزيز الدراوري عنه بهذا الحديثء فقد ثوبع على ذلك 
كما تقدم» وقد روى مسام لابن أبي ذباب في صحيحه. ولكنه لم يُخرج له 
شينًا من روايته عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» ومن À‏ فقول 
الحاكم في أحد قوليه: (على شرط مسلم) لا يصح. 

وقد خالف محمد بن عجلان الحارث بن عبد الرحمن» فرواه عن سعيدء عن 
أبيه» عن عبد الله بن سلام موقوقًا. 

واليه أشار الإمام أحمد كما في (العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد الله (YVY/V.‏ 
والحديث oly)‏ النسائي واللفظ له في «السنن الكبرى»(17/9) برقم (33V)‏ 
وفي «عمل اليوم والليلة»(ص۲۳۸) برقم )3( BAIS‏ في 
(OUT) «day lly‏ برقم (EVE)‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرى»(48/54١)‏ 
برقم »)١511(‏ قال: أخبرنا قتيبة بن cusa‏ قال: Was‏ الليث» عن ابن عجلان» 
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عن سعيدء عن أبيه» عن عبد الله بن سلام قال: «خَلَقَ الله pal‏ في jai‏ سّاعة 
مِنْ يَؤْم A aagi‏ تفخ فيه GILG Ub das) Ga‏ فيه 95 Guba‏ فقال 
الله A des Se‏ قُلٍ: الْحَمْدُ alt‏ فَقَالَ: الْحَمْدُ (QU all‏ اللهُ: aa;‏ رَبك ...». 
ورجحه النسائي» فقال: «وهذا هو الصواب» والآخر خطأ». 

قلت: الأشبه بالصواب ما تقدم» وهو ما رواه الحارث بن عبد الرحمن» واسماعيل 
بن رافع كلاهما منفردًا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة مرفوعًا. 
وذلك GY‏ ابن عجلان لم يكن du‏ لأحاديث المقبري» dus‏ اختلطت Ade.‏ ولم 
يميز سماعه من سعيد hid‏ من سماعه عن سعيد عن أبيه. 

وقدّم علي ابن المديني غيره عليه في حديث المقبري؛ قال ابن المديني: «ليس 
أحد أثبت فى سعيد بن أبي سعيد المقبري من ابن أبي ذئب ... ابن عجلان 
كان يخطىء فيها»(معرفة الرجال عن ابن مَعين وغيره-رواية ابن محرز 
(Y ۷/۲‏ 

وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب احتج به الشيخان» D‏ أحمد في ابن 
عجلان: «اضطرب عليه حديث المقبري» كان عن des cda‏ يصيره عن cel‏ 
هريرة»(العلل ومعرفة الرجال- رواية المروزي (VY‏ 

وقد JË‏ عن ابن عجلان اعترافه باختلاط أحاديث سعيد المقبري عليه؛ قال 
يحيى بن سعيد القطان: «لا أعلم إلا أنى سمعت ابن عجلان يقول: كان سعيد 
المقبري يحدثء عن أبيه» عن أبي هريرة» وعن رجل» عن أبي jp‏ فاختلطت 
علي فجعلتهما عن أبي هريرة»(التاريخ الكبير للبخاري VAY)‏ التاريخ الأوسط 
(Vo/Y‏ وتبعهم في هذا النقد يحيى بن معين(الجرح والتعديل لابن col‏ حاتم 
^/ وكل هذا يدل على رجحان رواية الرفع. 
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الثاني: 

أخرجه البزار في «البحر الزخار»(5١/7١)‏ برقم (ANIE ANA)‏ وابن حبان 
في صحيحه واللفظ له )£ 10/1( برقم (TE)‏ وابن aale coll‏ بدون موضع 
الشاهد., في «السنة»(١/١1)‏ برقم (Yo)‏ والبيهقي في «شعب 
الإيمان»(١١/٦١٤)‏ برقم (AAA)‏ من طريق حبان بن «Ja‏ حدثنا مبارك 
بن فضالة» عن ane‏ الله بن عمرء عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصم» عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله #: Le‏ خَلَقَ aal AlN)‏ عطّن 
فَأَلْهَمَهُ A3;‏ أَنْ قَالَ: CAT das‏ فَقَالَ لَه 2445 dis ee AUS AL) das y‏ 
«ASE‏ 

قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عبيد الله إلا مبارك بن فضالة». 
قلت: وهذا إسناد ضعيف» مبارك بن فضالة»ء يدلس تدليس تسوية؛ قال ابن 
حجر: «صدوق يدلس ويسوي»(تقريب التهذيب ص 5١5‏ برقم (VEVE‏ 

وهو وإن كان قد صرح بالتحديث في بعض طرق الحديث كما عند ابن أبي 
عاصم. Cus‏ قال: Uy‏ عبيد الله بن c jee‏ عن خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم Y) e...‏ أنه لابد أن يصرّح بالتحديث ونحوه في كل طبقات 
السند. 

ولكن ينبغي التنبيه على أن منطوق وصفه بتدليس التسوية لم أقف عليه إلا 
لابن حجرء ولعل قوله هذا نتيجة لفهمه ذلك من وصف بعض alll Jai‏ له 
بالتدليس الشديد» أو نتيجة لاستقرائه ذلك من مروياته. 

وذلك لأن المنقول عن أهل العلم هو كالآتي: قال أحمد: «كان المبارك 
يدلس»(ميزان الاعتدال ((£YY/Y.‏ وقال یحیی بن سعيد: «ولم أقبل منه Úi‏ إلا 
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Lary» وقال ابن مَعين:‎ (YENY يقول فيه حدثنا»(تاريخ بغداد‎ US à 
(OY دلل»(المصدن السابق:‎ 

بينما قال أبو زرعة: «يدلس كثيرًا»( جامع التحصيل للعلائي ص8١٠)»‏ وتبعه 
أبو داودء فقال: «شديد التدليس»(المصدر السابق)» وقال ابن حجر في موضع 
آخر: «مشهور بالتدليس وص فه به الدارقطني وغيره»(طبقات المدلسين 
(itus‏ 

والحاصل فإن Duas‏ عطس آدم © فور نفخ الروح فيه» وقوله (ù reall)‏ 
صحيح وثابت عن النبي 3E‏ ولمزيد من التفصيلء» انظر: AUS‏ (سلسلة 
الأحاديث والآثار المشهورة). 
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المبحث الثالث 
zs, Js‏ کا الطبيعيق Bow.wow ob olo auth‏ 


تقوم هذه النظرية على أن أصل اللغات كلها إنما هو من 
محاكاة أصوات مظاهر الطبيعة المسموعة: كدوي الريح» 
وحنين cc l‏ وخرير ce Lall‏ وحفيف الشجرء ونباح cca S‏ 


وشحيج (S agis «Qux‏ الحمارء ونعيق الغراب» ومواء الهرء 


وصهيل الفرس. 
كذلك من الأصوات التي تُحدثها الأفعال عند وقوعهاء كصوت 


فهي تقوم على المحاكاة بين طبيعة الاسمء وطبيعة (gonad)‏ 
فكل لفظة دالة» ينبغي أن تكون محاكية للمعنى المدلول عليهء 
ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. 

وأول من وقفت عليه تكلم عنها الفيلسوف اليوناني أفلاطون 
GEV)‏ .2( في محاورته للفيلسوف كراتيلوس «Cratylus‏ هذه 
المحاورة التي كان موضوعها الرئيس فلسفة اللغة وأصل 
الأسماء. 
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حيث gh‏ أفلاطون””" أن المشرّعين الأوائل مِن حكماء البشر 
قد أطلقوا الأسماء Lady‏ للمحاكاة الطبيعية» واعتبر هذه النظرية 
Lad Li,‏ وأنها أفضل النظريات التي نبني Lele‏ حقيقة 
الأسماء الأولى» وبرر رفضه للقول بالتوقيف الإلهي بأنه gh‏ 
وقد أشار Francis P. Dinneen (ous‏ في AUS‏ عن ale‏ اللغة 
العام An introduction to general linguistics‏ إلى إحدى هذه 
المحاورات. 

والتي كانت تدور بين شخصنن أحدهما Goad‏ (كراتيلاس أو 
كراتيليوس) والآخر يدعى (هرموجنيس أو هيرموجينز) وهو من أتباع 
الفيلسوف بارمنيدس. 

حيث يقول الأول بطبيعية العلاقة بين الألفاظ والمعانيء وأن 
الأسماء جزء لا يتجزأ من جوهر المسمىء» وأنها ليست a)‏ 
للأشياءء أي لم يضعها البشر. 

بينما يرى (هرموجنيس) خلاف ذلك» وأن العلاقة بين الألفاظ 
ومدلولاتها عرفية واصطلاحية. 


VAI VA ET a (محاورة كراتيليوس في فلسفة اللغة) لأفلاطون‎ (Y) 
An introduction to general linguistics p74. (1é) 


yyy 


وفي العصور الوسطى نجد قدوة المفسرين والمحدثين قتادة بن 
A alea‏ في تفسيره لقراءة الحسن البصري )114( Cx cesta)‏ 
(à as‏ بالصادء بدلا من القراءة المتواترة: iah din‏ مِنْ 
its 558. Sl‏ 4[طه: .]٠٦‏ 

بقوله: «بالصاد بمعنى: أخذت بأصابعي من تراب أثر فرس 
الرسول» والقبضة عند العرب: الأخذ بالكفٌ كلهاء والقبصة: 
الأخذ بأطراف | (ele‏ 

قد راعى ALA‏ الصوتية بين الحروف ومحاكاتها للمعنى»› 
ف(الصاد) Led Las‏ مِن رخاوة تعني الأخذ برفق ولين» فناسب 
ذلك الأخذ بطرف الأصابعء بينما الضاد فيها شدة في النطق 
وقوة» فناسب ذلك الأخذ بالكف كله. 

كذلك الخليل بن أحمدء قال: «صّرّ الجندب صريرًا» وصرصر 
الأخطب صَرْصَرة» فكأتهم تَوهّموا في صوت الجندب مداء 
وتوهموا في صوت الأخطب aus‏ 

Š;‏ سيبويه بعض المصادر التي جاءت على مثال واحد 
حين تقاربت المعاني؛ قال: «قولك: النزوان» والنقزان» وانما 
هذه الأشياء في زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع ... ومثل 


(VAY [V A) الطبري في تفسيره‎ jus أخرجه ابن‎ (110) 
.55/١ all (PUA) 


yyy 


cheat CN الغياق؛‎ Cas وتحرك»‎ Lee A sal هذا:‎ 
ههذا اخسطراب‎ GY st mallh, الحظحراق‎ 4 us 6 yg Mig 4 udi 
OME SM A5; 

ثم ele‏ ابن جني وقال بعد أن ذكر هذا المذهب: liap‏ عندي 
وجه صالح» ومذهب (Mie‏ 

وأورد بعد ذلك عدة أبواب في هذا المعنىء Lal Leis‏ سماه 
(تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني)» وذكر أنه غور من 
العربية لا ينتصف منه. ولا يكاد يحاط به» وأكثر كلام العرب 
cale‏ وان كان Lie‏ مسهرًا عنه. ثم استدل بقوله تعالى: $i‏ 
bos LÉ 55‏ الشَيَاطينَ عَلَى الْكَافِرِينَ 2555 [AY tay Gb)‏ 
وقال: «أي: تزعجهم وتقلقهمء فهذا في معنى تهرهم TUA‏ 
والهمزة أخت الهاءء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين»(". 

ثم قال: «وكأنهم I tad‏ هذا المعنى بالهمزة؛ LGN‏ أقوى من 
ce Call‏ وهذا المعنى أعظم في النفوس من $41 € لأنك قد تهز 


ما لا بال له كالجذع» وساق الشجرة» ونحو (AS‏ 


.١ 5/5 الكتاب‎ 

LEA الخصائص‎ 

المصدر السابق 5/8/7 .١‏ 
المصدر السابق. 


YV£ 


ثم Gall‏ به Lt‏ آخر سماه (إمساس الألفاظ أشباه المعاني)؛ 
وذلك Ux‏ منه للخليل وسيبويه» وأشار إلى أنه موضع شريف 
لطيف» قد تلقته الأمة بالقبول cal‏ والاعتراف بصحته. 

cs‏ هذا ذهب ابن القيم (Yo cs)‏ فرأى أن المناسبة الحقيقية 
معتبرة بين اللفظ والمعنى طولا وقصرًا؛ قال: «فإن كان المعنى 
مفردًا أفردوا لفظه» وان كان Spo‏ ركبوا اللفظ ohy‏ كان طويلا 
طولوه كالقطنط؛ والعشنق للطويل» فانظر إلى طول هذا اللفظ 
لطول CY Ko ina‏ 

chs‏ أن في الألفاظ كالحديد» والحجرء والشدة والقوة ونحوها 
ما يناسب مسمياتها. 

وقد أشار ابن فارس (ت255) إلى تلك المناسبة بين اللفظ 
والمعنى» بل تجاوز الأمرء وأتبت للحروف دلالات معينة» 
كقوله: Soul‏ وَالْعَيْنُ وَاللَامُ أُصَيْلٌ ule das‏ صغر is‏ 
مِنْ ذَلِكَ Ue all‏ وَهُوَ الصَّغيرُ e ll SLAM Ge ob‏ 
as ii‏ صَّعْلٌ: ST alé‏ 


Ve AJ بدائع الفوائد‎ (TV) 
YAO JY مقاييس اللغة‎ (Y VY) 


ro 


ثم قال: «الصّاد وَالْمَيْنُ U13 Lely if dati‏ عَلَى Malin‏ 
BL‏ صَوْتٍ. مِنْ ذَلِكَ الصَّعْق» وَهُوَ G5 all‏ الشديذ. يُقَالَ: 
Sas‏ صعق الصّؤتء إِذَا sui GIS‏ 

وهكذا سائر اللغةء ALBIS‏ مِن عمله في الكتاب أنه لا يخلو 
وسبقه في محاولة تلمس المناسبة بين اللفظ ومدلوله؛ ابن دريد 
)1115( فحاول تعليل تسمية الأشخاص» والأماكن وغيرهما 
من خلال cus AY‏ كقوله: «ماويّة بنت كعب ... من 
فُضاعة. والماويّة زعموا المرآة. ويمكن أن يكون Vili sl‏ من 
أويت له» أي رحمته ورفقت له» أو تكون منسوبة إلى الماء 
وهو الوجه إن شاء الله. ويمكن أن يكون من قولهم: أوي إلى 
موضع NI; IAS‏ 

ثم قال: «والوجه عندي أن تكون من المرآةء وأحسبني قد 
سمعثه من بعض علمائنا هكذاء فأمّا المَأْوَىء فهو الموضع 


ANS gaga وهو‎ call الذى تأوى‎ 


„YAO JY مقاييس اللغة‎ (YYY) 
.5١ »5 ١ص الاشتقاق‎ (TYE) 
.5١ المصدر السابق ص‎ (YVo) 


yy 


وسار على دربهما أحمد فارس الشدياق Shy (e) MAG)‏ أن 
الحرف يوحي بدلالة الكلمة؛ كقوله: «ومن خصائص حرف 
اال لن ee On| E Ore A‏ الو 
والرادة» والرهادة ... ومن خصائص حرف ay all‏ القطع 
والاستئصال والكسرء نحو: cay)‏ وترم» وجزم»". 

وتبعه عبد الله العلايلي اللبناني )219948( بل وغالى في 
ذلك» فرأى في كتابه (مقدمة لدرس لغة العرب) أن لكل حرف 
من حروف العربية معنى. 

وذلك كما ذهب غيره كابن (VETS) cos‏ والسيوطي 
(VY)‏ في 9058« إلى أن لكل حرف LE LA a‏ 
به. 

وسبقه في هذا بطرس جبرائيل اللبناني (ت11547١م)‏ المعروف 
بالأب (أنستاس ماري الكرملي) قال: «فالكلم وضعت في أول 
Layl‏ على apa‏ واخد y ate‏ وساكن» X Sla‏ لأصوات 


.١١7ص العرب له‎ dal منتهى العجب في خصائص‎ (TV) 

LEA oa الإيضاح في شرح المفصل‎ AY Ge التصريف‎ ale الشافية في‎ (YYY) 

£8 Y. همع الهوامع‎ (Y VA) 

LS (Y V4)‏ هو مبسوط في كتابي: (الاختلاف في عدد مدارج الأصوات بين اللغويين 
وعلماء التجويد) فليراجعه هناك مَن شاء. 


yyy 


الطبيعة؛ ثم Gk crus‏ زيد Led‏ حرف أو 8S)‏ في الصدرء 
أو القلبء أو الطرف- فتص رف فيها المتكلمون تصرقًا 
يختلف باختلاف البلادء والقبائل» والبيئات» CNE AVS‏ 

أي أن أصل كل الألفاظ حرفان محاكاة لأصوات الطبيعة لهما 
معنى معين» ثم يُزاد حرف في وسط الكلمة» أو أولهاء أو 
آخرها من أجل تنويع هذا المعنىء Las‏ لاختلاف البلدانء 
والظروف. 


ue نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها له‎ (FA) 
ذكره الكرملي يُعرف عند اللغويين المُحدّثين ب (النظرية الثنائية المعجمية)»‎ Le (FA) 
ومن الواضح صلتها الوثيقة بنظرية المناسبة الطبيعية ومحاكاة أصوات الطبيعة» وهي‎ 
خلاف (الثنائية اللغوية) والتي تعني وجود لغتين كالفردنسية والعربية مثلاء أو‎ 
الإنجليزية والألمانية ... إلخ» عند فرد أو جماعة في آن واحد.‎ 

ass,‏ أحمد الشدياق من أوائل Ce‏ قال بالنظرية الثنائية في العصر الحديث في كتابه: 
(سر الليال في القلب والإبدال) واتخذها منهجًا له فيه. 

ga LÍ‏ قال بالثنائية من القدماء؛ فالراغب الأص (OVS) Giles‏ حيث رأى الكرملي 
أن الراغب بنى معجمه على اعتبار أن المضاعف chial slaa‏ ولم يبال تكرار حرفه 
الأخير(نشوء اللغة له ص۷)» وذلك مع تفصيل له موضع آخر. 


YYA 


كذلك في العصر الحديث ذهب إلى القول بهذه النظرية -والتي كانت 
عرف في أوربا باسم نظرية ({Bow.wow) theory‏ بعض 
اللغويين المحدّثين» وعلى رأسهم الألماني يوهان هردر (are)‏ 
Johann Harder‏ في كتابه حول أمصل & £A‏ 
(Abhandlungen uber den Ursprung der Sprache)‏ الذي 
نشره عام cal YYY‏ وتحدث فيه عن محاكاة أصوات الطبيعةء وبدأ 
حديثه بسؤال» وهو: هل ترك الناس لأنفسهم قدراتهم الطبيعية لاختراع 
اللغة؟ 


Haben die Menschen, ihren Naturfähigkeiten 
überlassen, sich selbst Sprache erfinden kónnen? 


ورأى أن صوت الطبيعة حرف مطبوع» مس حوره القليل من هذا 
أصوات الكلام بالطبع» JE‏ 

«Die Stimme der Natur ist gemalter, verwillkürter 
Buchstabe — Wenig sind dieser Sprachtóne freilich». 


Language: its nature, development and origin P 413. (YAY) 

(PAY)‏ ترجمه إلى الإنجليزية» وألحق به آراء Gla)‏ جاك روسو) الفرنسي حول أصل اللغةء 
كل من: 

(Alexander gode -john moran)‏ 15 طبع باسم: 

the origin of language)‏ 0n)«حول‏ نشأة اللغة», في مطبعة جامعة شيكاغو 
«University of Chicago Press‏ سنة 3185 e‏ 

Abhandlungen uber den Ursprung der Sprache P 5. (Y^£) 


۹ 


فو ره Pe perce EE PE NS ce‏ 
التعبير عن الشغف» فهذا هو الحال بالطبع أنها تصبح Uaj‏ 

CO عناصر كل العاطفة!‎ 
«Da unsre Tône der Natur zum Ausdrucke der 


Leidenschaft bestimmt sind, so ists natürlich, daß sie 
auch die Elemente aller Rührung warden!». 


aic نقله‎ LS Humboldt (1 AYoc) كذلك الألماني همبولت‎ 
عام تُؤثر التعبير عن الأشياء‎ dag أى أن اللغة‎ 0 
أثر تلك الأشياء في الأذهانء أي‎ ands بوساطة ألفاظ أثرها في الآذان‎ 
ANSE dus أنه كان ممن يقول بالمناسبة»‎ 
«Language chooses to designate objects by sounds 
which partly in themselves, partly in comparison 
with others, produce on the ear an 


impression resembling the effect of the object on 
mind». 


وأيضًا الأمريكي ويليام وتني William Whitney )١85 £c)‏ دي 
في Li‏ كلامه عن Nature and origin of language‏ طبيعة 


Abhandlungen uber den Ursprung der Sprache P 7. (Y^o) 
Language: Its nature, development and origin P 396. (FA) 
The life and growth of language p 299 (295. (YAY) 


Ves 


اللغة وأصلها في كتابه: The life and growth of language‏ 
An Outline of Linguistic Science‏ الذي نشره عام e AYO‏ 
وبالرغم مِن ذلك فإن هذه النظرية لم تكن محل إجماع عند الغربيين» 
فهناك (ya‏ عارضها وس خر منهاء كاللغوي الألماني ماكس مولر 
(رت١٠1١) Max Müller‏ الذي يعد زعيم المعارضين لهاء والساخرين 
(gia‏ إلا أنه SS‏ في كتابه «محاضرات في ale‏ اللغة» 
(Lectures on the Science of Language)‏ أنها كانت تحظى 
بشعبية كبيرة بين فلاسفة القرن الثامن عشرء كما أنه Y‏ يزال يحتفظ 
بها العديد من العلماء والفلاسفة البارزين؛ 2A) SLB‏ 

«| shall call the Bow-wow theory ... was very popular 
among the philosophers of the eighteenth century, 


and, asit is still held by many distinguished scholars 
and philosophers». 


وذهب إلى أنه على الرغم مِن وجود أسماء في كل لغة تتكون 
فق ecu call SU Sls as addi a) sa‏ إلا أن eU LAM oka‏ تشكل 
نسبة صغيرة جدًا في القاموس لديناء كما أن هيردر Harder‏ 
نفسه بعد أن دافع بشدة عن هذه Ag bill‏ والتي كان يُطلق 


Gerard Manley Hopkins on the origin of المصدر السابق»‎ P338. (TM) 


Lectures on The Science : Language:lts nature P 414 «language P113 
of Language p302 
Lectures on The Science of Language P 300. (YA) 


ve) 


Onomatopoeia Lele‏ (المحاكاة (ifall‏ وبعد أن 
حصلت على جائزة أكاديمية برلين لأفضل مقال عن أصل 
all‏ إلا أنه تخلى gie‏ صراحة في السنوات الأخيرة من 
حياته؛ LUE‏ 

«though there are names in every language formed 
by mere imitation of sound, yet these constitute a 
very small proportion of our dictionary ... Herder 
himself, after having most strenuously defended 
this theory of Onomatopoieia, as it is called, and 
having gained a prize which the Berlin Academy had 
offered for the best essay on the origin of language, 


renounced it openly towards the latter years of his 
life». 


وفي خاتمة o IS‏ رأى أنه مع اقتناعنا أن اللغة قد تكون 
مصنوعة من أصوات الطبيعة كالهديرء والهسهسة» والتصدع» 
وغيرهم» إلا أن هذه النظرية قد لاقت احتجاجًا من العديد من 
العلماء والفلاسفة؛ GY‏ من شأنها أن تضع الإنسان حتى تحت 
الحيوان. 


Lectures on The Science of Language P 300. (1۰) 
.P.306 المصدر السابق‎ (F4 Y) 


yey 


وكذلك الفرنسي إرنست رينان Ernest Renan (Aaya)‏ 
كان يتهكم Lede‏ أيضًا؛ قائلا: «ليس من المعقول أو المفهوم 
أن الإنسان وهو أرقى المخلوقات يقلد أصوات مخلوقات أدنى 
منه وأحط؛ ليستنبط من تلك الأصوات المبهمة الغامضة 
كلمات لغته الراقية السامية»''. 

بل إنه أشار إلى أن فرضيات القرن الثامن عشر حول أصل 
اللغة بعيدة كل البعد عن التطابق مع بعضها البعض؛ 
JG‏ )7 

hypothèses du xviir siècle soient loin d'être 
identiques entre elles. 


قلت: وهو كما قالء ولكن في تهكمه على نظرية 
(Bow.wow)‏ نظر؛ GY‏ هذا ليس على إطلاقه. 

فهذه النظرية مقبولة في بعض جزيئاتها من حيث اعتبار وجود 
BL aes‏ مشاكنية canal) cul oY‏ أو celia‏ متاشضة 
لمعانيهاء أو مرتبطة بدلالتها النفسية. 

إلا أن هذا لا يمكن a)‏ استصحابه على كل مفردات اللغة 
فمثلا: ما هي العلاقة الصوتية بين كلمة (GUS)‏ في العربية؛ 


VY Ge دلالة الألفاظ لأنيس‎ (vav) 
De l'origine du Langage 76م‎ . ("4) 


YEY 


(Livre) 5 في الإنجليزية»‎ (book) 5 في التركية»‎ (kitabı) s 
في‎ (Buch) 5 في الإيطالية»‎ (Libro) 5 Aail في‎ 
الألمانية؟‎ 

وما وجه دلالة كل كلمة أو حرف منها على المعنى؟ وكيف 
يمكن الربط بين هذه الألفاظ والمعنى المراد؟ وغير ذلك من 
تساؤلات» فهي نظرية جزئية وليست كلية. 

وهذا ما دعا الدنماركي مدفيج Johan Nicolai Madvig (Mic)‏ 
إلى معارضة Humboldt‏ فأورد عليه كلمات من اللغة الدنماركية 
لا تتضح فيها هذه الصلة؛ ais blase) —S‏ أو «cl vind «de‏ 
9)(Aglusky‏ 7 

إلا أن ابن موطنه أوتو جسبرسن Otto Jespersen (^ 4£Yc)‏ في 
كتابه عن طبيعة اللغة وتطورها وأصلها Language: Its nature,‏ 
development and origin‏ في ثنايا كلامه عن sound‏ 
symbolism‏ (رمزية الأصوات) Ay‏ عليه. 

وأوضح أن Humboldt‏ يفترض بنفسه صراحة أن الكثير من رمزية 
الصوت البدائية ربما تكون قد اختفت بمرور الوقت» ويحذرنا من 
des‏ هذا النوع من التفسير مبدأ أساسيًاء حيث كانت الصلة بين 


Language: Its nature, development P 396-397. (¥4£) 


yee 


الأصوات والدلالات واض AC‏ حدث تطورٌ في الأصوات أو 
الدّلالات» فأصبحت هذه الصلة غامضة علينا؛ قال “Jespersen‏ 

«Humboldt himself expressly assumes that much of 
primitive sound symbolism may have disappeared in 
course of time and warns us against making this kind 
of explanation a constitutive Principle ...». 


والظاهر من صنيع جسبرسن في كتابه أنه لا يثبت نظرية 
Liles Apuliall‏ ولا LEG ge Cad, hy «Lilas Legit‏ وسطا (agii‏ 
وهو وجود ألفاظ بينها وبين معانيها LS‏ وأخرى لاء وهذا 
الأشبه بالصواب كما سيأتي. 


Language: Its nature, development P 397. (4°) 


Yeo 


KENT 
ذاتیت العلاقت بين الألفاظ والمعاني‎ 


ذهب عباد بن سليمان الصيمري المعتزلي (toc)‏ إلى القول 
بالمناسبة الذاتية بين الألفاظ والمعاني» حيث رأى أن بين اللفظ 
والمعنى مناسبة طبيعية موجبة لدلالته عليه فلا يحتاج إلى 
الوضعء يدرك ذلك مَن خصه الله C743 dS‏ 

أي هو كالقائف الذي يلحق الفروع بالأصولء بالعلامات 
والشبه» ويعرفه غيره منه. 

ففي «الصحيحين» عن عروة بن الزبيرء عن al‏ المؤمنين 
عائشة چ قالت: ae 2, tly CLG zy de (LAS‏ شاه As uds‏ 
ES‏ 135 وَرَيْدُ بْنُ i$ dA‏ مُضْطجِعَانء فقال: إِنَّ هَذه slo BY!‏ 
بَعْضُها مِنْ بَْضٍ. قَالَ: Là,‏ بِدَلِكَ sols USE‏ فَأَخْبَرَ 


CNE به‎ 


(F4)‏ المحصول ٠٠۸۲/١‏ التقرير والتحبير ١/٤۷ء‏ غاية الوصول في شرح لب الأصول 
(Yay)‏ أخرجه البخاري )11/0( كتاب أصحاب النبي 3$ باب مناقب زيد بن حارثة d‏ برقم 


¥ 


وحكى شهاب الدين القرافي (MAS)‏ أن بعض مَن يقول 
بالمحاكاة والمناسبة كان ons‏ أنه يعلم المسميات من الأسماء 
مع الجهل بالوضع. فقيل له: ما تقول في قولنا: أذغاغ - 
بالبربرية- هو اسم أي شيء؟ فقال: أجد فيه yous Ling‏ وأراه 
اسم الحجرء وهو كذلك عند البربر. 

وذهب الرازي7"" إلى أن الصيمري احتج بأنه لو لم يكن بين 
الأسماء والمسميات مناسبة بوجه ما؛ لكان تخصيص الاسم 
المعين بالمسمى المعين Ras i‏ لأحد طرفي الجائز على 
الآخر من غير مرجح» وهو محال» وان حصلت بينهما مناسبة 
فذلك هو المطلوب. 

alist,‏ النقل عنه في مراده ب(المناسبة): 


qv VY)‏ ومسلم )٠١87/7(‏ كتاب الرضاء باب العمل بإلحاق القائف الولدء برقم 
.)١459/50(‏ 

(YA)‏ نفائس الأصول »453/١‏ التقرير والتحبير ٠۷٤/١‏ البدر الطالع في حل جمع الجوامع 
7/01©غاية الوصول Y Yo‏ 

AY [Y المحصول‎ (#44) 


YEA 


فذهب الرازي إلى أن الصيمري abl‏ بها أنها كافية في à Ma‏ 
Hall‏ على المعنى من غير وضع. أي أن اللفظ مفيد للمعنى 
c 2451s‏ وهو ما صححه الأصفهاني(“. 

ورأى الآمدي أنه أراد: المناسبة حاملة «ans ll‏ وذهب 
المرداوي (MMOG)‏ إلى أن هذا هو الأشبه بالصواب» وهو ما 
حكاه الشيخ تقي CD all‏ عن المحققين. 

وأجيب على كلام الصيمري بأنه ترجح بإرادة الواضع» ولو 
كانت ذاتية لما اختلفت باختلاف النواحيء ولاهتدى كل أحد 
إلى معرفة كل alll‏ ولكان الوضع للضدينء إذا قلنا: يجوز 
الاشتراك؛ محالاء وبطلان اللازم يدل على بطلان ces)‏ 
وهذا على نقل الرازي. 

أما على نقل الآمدي: يكون المرجح ليس الباعث العقلي» والا 
لما اختلف العرب والعجم فيه»ء لكن sah)‏ الواضع, أو إلهام الله 
تعالى إياه؛ إن قلنا: الواضع البشرء أو حضوره ببالهم9٠“.‏ 


AM! المحصول‎ (£+) 

)1+ £( الكاشف عن المحصول (ل53/أ)» التحبير شرح التحرير7١/5915.‏ 
(507) الإحكام VY/)‏ 

.595/7 التحبير شرح التحرير‎ (£Y) 

(505) المحصول ١/187ك»‏ التحبير شرح التحرير Mo VAE/Y‏ 


۹ 


والفرق بين ما ثقل عن الخليل وغيره من علماء العربية -في 
هذه المسألة- وبين الصيمري. 

أنهم يقولون بثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني» بينما 
الصيمري يراها ذاتية cas ga‏ وهذا كقول المعتزلة**) بوجوب 
فعل الأصلح على الله للعبد افتراءً عليه © وهو خلاف gh‏ 
أهل السنة والجماعة فهم يروا أن فعل الأصلح فضلا منه لا 
وجوبّاء كما أنه لا غاية لما يقدر عليه 8 من الصلاحء فما 
من صالح وأصلح إلا وفوقه أصلح. 

فالله 4# لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه BE‏ فعن 
معاذ بن جبل هه قَالَ: Go Gh) ER‏ 4 عَلَى حِمَارٍ QUE‏ 
لَه c'e‏ فَقَالَ: cite Ly‏ هَل تَذْرِي A GS‏ عَلَى ose‏ 
Lag‏ حَق العتَادٍ عَلَى eee‏ قُلَْتُ: A‏ وَرَسُولُهُ code‏ قَالَ: 
sai te LM Ga GL‏ أن bis‏ 3 يُشْرِكُوا به a‏ 
وَحَق العبَادٍ عَلَى 4 أن لا ois‏ مَنْ BY‏ به Úi‏ 
َقلْتُ: C3‏ رَسُولَ الله 59d SU‏ به COL‏ قَالَ: phy th Y»‏ 
Été‏ 








)#40( التبصير في الدين للإسفراييني AY pe‏ الاقتصاد في alie y!‏ ص (A3‏ الملل والنحل 
0١‏ الانتصار في الرد على المعتزلة .£oV[Y‏ 
(507) أخرجه البخاري (Y4/£)‏ كتاب الجهاد والسيرء باب اسم الفرس والحمارء برقم 


Yo. 


والحاصل أن دلالة اللفظ على معناه ليست لمناسبة ذاتية 
بينهماء بل لأنه Jes‏ علامة de‏ 


Ag كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك‎ (°A/\) ومسلم‎ qYAox) 
Utd. 


m rS 
مبداً اللغات اصطلاحي ثرتوقيني‎ 


ذهب أبو هاشم الجبائي المعتزلي (Yes)‏ إلى أن ابتداء 
اللغات لا يكون إلا بالمواضعة» ثم يحصل التوقيف من eds‏ 
وههذا ما نقله عنه الحسن بن متويه المعتزلي )£195( 
واختاره")» وهو خلاف ما نقله عنه فخر الدين الرازي 
(tite)‏ وتبعه عليه cle ga‏ بعده من الأصوليين وغيرهم0““ 
من أنه يقول بالاصطلاح lle‏ وهو ذهول. 

وتبع القاضي عبد الجبار المعتزلي (£Yoc)‏ الجبائي» shy‏ أنه 
لا بد من لغة يتواضع Lede‏ المخاطب أولا ليصح أن aed‏ عن 


YA Ge التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض‎ (£ + V) 

A)‏ + £( المحصول ۱۸۲/١‏ الإحكام للآمدي CV E/Y‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
70١‏ بيان تلبيس الجهمية ٠٠۲١/۸‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية /V‏ 8« بيان المختصر 
شرح مختصر ابن الحاجب للأصفاني »۲۷۹/١‏ أصول الفقه لابن مفلح 2١55/١‏ نهاية 
السول للأسنوي A) Ge‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٠٠١/١‏ التحبير شرح التحرير 
للمرداوي AAY‏ 





له dE‏ ما يخاطبه به» فاللغة الأولى لا بد فيها من مواضعة؛ 
Lay‏ تعد ها من OÙ sed Caled‏ بكوم OD... DS‏ 

واحتج من قال بالاصطلاح -سواء مطلقًا أو مقيدًا- مِن علماء 
المسلمين بالمنقول والمعقول: 

أما المنقول: 

فبقوله تعالى: Cas‏ أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ Y)‏ بلِسَان قَوْمِه GE‏ 
لَهُمْ4[إبراهيم: 4]» وهذا يقتضي تقدم اللغة على بعثة الرسول» 
والتوقيف يدل على سبق الإرسال لهاء فلو كانت توقيفية. 
والتوقيف لا يحصل إلا بالبعثة؛ لزم الدور وهو (Fee‏ 

وأما المعقول: 

فذهب ابن متويه إلى أن الخطاب الصادر عن الله تعالى يكون 
الغرض به معرفة مراده بخطابه»ء فإذا لم يتقدم للمخاطضب 
مواضعة على تلك اللغة مع cope‏ ولم يكن في حكم المواضع 
مع نفسه على اللغة؛ لم يفهم بالخطاب منها شيتًاء فيجب تقدم 
المواضعة لتصح معرفة مراد الله بخطابه» ثم يقع التوقيف من 
بعد؛ لأنه فرع على ذلكء فإذا لم تتقدم منهم المواضعة لم 
يمكنهم أن يعرفوا بالتوقيف شيئًا؛ لأن ذلك Lad‏ يكون بكلام. 
)4+ €( المغني في أبواب التوحيد والعدل .٠١٠١/١‏ 


)+ £1( المحصول ١180/١‏ الإحكام e£‏ نفائس الأصول ٠٠٥١/١‏ إرشاد الفحول١/57.‏ 


ot 


وأنه لا يمكن أن يقال إنه يقع لنا اضطرار إلى قصده تعالى 
بالخطاب؛ GY‏ ذلك ينافي التكليف ... ومن e‏ فقد صح أن 
ابتداء اللغات مواضعة ثم يطرأ التوقيف عليها من ses‏ 

واعثرض عليهم بأنه إذا كان آدم ©ة هو الذي علمهاء اندفع 
الدور؛ لأنه حينئذ يجوز أن يعلمه الله تعالى اللغات بالوحي ثم 
ate‏ آدم غيره» فتكون اللغات متأخرة عن بعثة آدم 82 وبعثة 
جميع الرسل Guill‏ لهم قوم متأخرة عن اللغات» فلا يلزم الدور. 

أي أن الحجة إنما تتم لو لم يحصل التوقيف إلا ببعثة الرسل» 
وليس كذلك؛ لأنه جاز أن يكون أصل التوقيف معلومًا إما 
بالوحي من غير واسطة» واما بخلق اللغات» وخلق العلم 
الضروري للسامعين بأن واضعًا وضعها لتلك المعاني على ما 
CDU‏ 

وعن الثاني: أنه تعالى خلق Le aged‏ ضروريًا بأن واضعًا 
وضع هذه الألفاظ بإزاء تلك المعاني» وان كان لا يخلق فيهم 
العلم بأن ذلك الواضع هو الله LS‏ سلمنا أنه تعالى يخلق 


)£11( التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض YAY LY Ge‏ 

(£YY)‏ المحصول ۰۱۹۲/١‏ الإحكام C AJ‏ مختصر ابن الحاجب/منتهى السؤل والأمل 
Y * oa‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ۲۸٤/١‏ أصول الفقه لابن مفلح 
VEU)‏ 


فيهم العلم بأن ذلك الواضع هو الله تعالىء فلم قلت إنه 
باطل؟! 

قوله: (لأنه ينافي التكليف)» قلنا إنه ينافي التكليف بمعرفة الله 
تعالى ولا ينافي التكليف بسائر الأشياءء سلمنا أنه لا يخلقه في 
العاقلء فلح لا يخلقه في غير العاقلء Y ads‏ يجوز في 
المجنون أن ales‏ بالعلم الضروري بعض الأحكام الدقيقة”'. 

كما أن القول بالاصطلاح يلزم عنه تقدم العديد من 
المواضعات سواء في الكلام أو الكتابة» والا فممتنع. 

فإن قيل: لا نسلم امتناعه. بل يصح فيمن عرف صفة 
الحروف» وأمكنه فعلها بلسانه أن يأتي بها ويضم Leal)‏ 
الإشارة» وهو ما قاله ابن „Etay ghe‏ 

قلت: ومن أين له معرفة صفة هذه الحروف» ومن أمكنه على 
فعلها بلسانه؟! 


.٠۹۲/۱لوصحملا‎ (£YY) 
التذكرة ص9/8".‎ (£1 £) 


gomme 


ذهب أبو إسحاق الإسفراييني (£T Ac)‏ في طائفة من العلماء 
إلى أن القدر الذي يدعو الإنسان به غيره إلى التواضع ثبت 
توقيقاء وما عدا ذلك يجوز أن يثبت بكل واحد من 
الطريقين”'), وهذا النقل هو الصحيح عنه»ء وهو الموجود في 
كتابه» كما ذكره بدر الدين الزركشي (Và £c)‏ قال: «فقد aih‏ 
في كتاب (أصول الفقه) للأستاذ أبي إسحاقء ونقله عن بعض 
المحققين من أصحابناء ثم قال: إنه الصحيح الذي لا يجوز 
غيره» وعبارته: Y)‏ بد من أن يعلمهم أو يخلق لهم Like‏ 
بمقدار ما يفهم بعضهم من بعض لمعنى الاصطلاح والوقوف 
على التسميةء فإذا عرفوه جاز أن يكون باقيه توقيقًا منه لهم 


)£10( الوصول إلى الأصول »15١/١‏ البرهان 5/١‏ 5» الإحكام VO eY ESY‏ بيان المختصر 
شرح مختصر ابن الحاجب ۲۷۹/۱. 


عليه» وجاز أن يكون اصطلاحًا فيهم» ولا طريق بعده إلى 
معرفة ما كان منه فيه إلا بخبر نبي (aie‏ هذا لفظه»('. 

واحتج الأستاذ أبو إسحاق على قوله بأن الاصطلاح لا يصح 
إلا بأن يعرف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره» فإن 
عرفه بأمر آخر اصطلاحي لزم التسلسلء فثبت أنه لا بد في 
أول الأمر من التوقيف» ثم بعد ذلك لا يمتنع أن تحدث لغات 
كثيرة بسبب الاصطلاح: بل ذلك معلوم بالضرورة ألا ترى أن 
الناس يُحدثون في كل زمان ألفاظًا ما كانوا يستعملونها قبل 
ENS‏ 

أي أن اللغات لو كانت بالاصطلاح» فإن الاصطلاح متوقف 
على ما يدعو به الإنسان غيره إلى الاصطلاح على ذلك 
الأمرء ومن نّم لزم التسلسل» وهو ممتنع» فلم يبق غير 
التوقيف. 


)£14( البحر المحيط 51/7 CY‏ ونقل عن أبي إسحاق أبو نصر القشيريء والرازي 
وغيرهما أنه قال: «القدر الضروري الذي يقع به الاصطلاحي؛ توقيفي» والباقي 
اصطلاحي» (المحصول C AY/Y‏ نفائس الأصول 51/١‏ 4» شرح مختصر الروضة 
| الإبهاج شرح المنهاج 44/1 -(N‏ 

.۷١-۷٤/١ماكحإلا‎ C AY المحصول‎ (£V) 


Yoq 


واعترض عليه الرازي بأن هذا باطل بتعلم الولد اللغة ممن 
والديه فإن ذلك ليس مسبوقا بالتوقيف» سلمنا أنه بعد لا بد - 
قبل الاصطلاح- مِن لغة أخرى ليصطلحوا بها على تلك اللغة 
الثانية» فلم لا يجوز أن تكون هذه اللغات التي نتكلم بها — 
الآن- توقيفية؟ لاحتمال أن يقال كان قبل هذه اللغات لغة 
أخرىء وأنها كانت توقيفيةء ثم إن الناس -بتلك اللغة- 
اصطلحوا على وضع هذه اللغات )69 

كذا «UG‏ وسيأتي مزيد بيان في الترجيح. 

ca Mal CS CRM. al ge gen ill ca Hat LUS, 
duel dits Labi sxc Cay gà coms al سن‎ cyt wall 
تلك العلاقةء كما سيأتي.‎ 


)£34( المحصول۱۹۲-۱۹۱/۱. 


Yue 


المبحث اساج 
ظرية (بى بى Pooh-pooh‏ 


سماها الألماني The Interjectional (14::) Max Müller‏ 
أو Theory Pooh-pooh‏ وهي تقوم على الطبيعة اللا إرادية 
لكلام البشرء من خلال الاستجابة العاطفية للغرائز» والتعبير عن 
الانفعالات من فرح» أو حزن cally‏ أو تعجب أو غضب. ونحو ذلك. 
فاللغة والكلام قد تطورا بالترادف مع التفاعل البشريء وردود الفعل 
العاطفية البدائية» فمثلا هذه الأصوات: (wa wa wa)‏ والتي تُستخدم 
Sale‏ للدلالة على البكاءء أو (ha ha ha ha)‏ التي تس تخدم للدلالة 
على السعادة أو الضحكء فإنها على التوالي ستتحول إلى سلسلة من 
الأصوات الفريدة» والمحددة لحالة الأحرف» إلى جانب العواطف 
والتفاعلات الأخرى. 


Lectures on The Science of Language P 307. (£*3) 


YN 


وهي تختلف عن نظرية المحاكاة Lib (Bow.wow)‏ جعلت أصل 
نشأة اللغة من قبل الإنسان» لا تقليدًا ومحاكاة ai‏ للطبيعة وأصوات 
الحيوانات» ولا للمناسبة بين الألفاظ والمعاني. 

وذهب الدنماركي جسبرسن”')(ت557١) Otto Jespersen‏ إلى أن 
هذه النظرية تنظر إلى اللغة على اعتبار أنها مشتقة من القذف 
الغريزي الذي Glas‏ عليه cal‏ أو غيره من الأحاسيس أو المشاعر 
الشديدة. 

وهو ما ذهب إليه الفونسي جوزيف فندريس )14142( Joseph‏ 
Vendryes‏ في AUS‏ «اللغة: مقدمة لغوية للتاريخ» 

«(Le Langage : Introduction Linguistique à l'Histoire) 
at البعيد‎ lll إلى أن الإنسان النذاكي في‎ C ذهب‎ eias 
صالحًا للاستدلال والتفكيرء وأن اللغة بدأت‎ 4 lies يكن مخه‎ 
بصفة انفعالية محضة»ء فهي في الأصل كانت مجرد صيحة‎ 
كصيحة الحيوان للتعبير عن الألم أو الفرح» مما يدل على‎ 
الخوف أو الشهية للطعام» ثم بعد ذلك فإن الصرخة وهبت‎ 
e يكررها آخرون»‎ OY قيمة رمزية» واعتبرت كأنها إشارة قابلة‎ 


Language: Its nature, development P 414.415 (£Y:) 
هذا هو الافتراض الثاني له حول فلسفة اللغةء أما افتراضه الأول سيأتي الكلام عليه‎ (EY) 
في نظرية الغناء.‎ 


yur 


رأى أن اللغة قبل أن تكون وسيلة للتفكيرء لا بد Lal;‏ كانت 
في الواقع وسيلة للفعل» وواحدة مِن أنجع وأفضل الوسائل التي 
مُكن منها EM LGU‏ 

ولكن Jespersen‏ ذهب إلى أن أتباع هذه النظرية عمومًا 
يؤمنون بأن هذه التدخلات أمرٌ مسلمٌ به» دون أن يسألوا عن 
الطريقة التي ظهرت بها هذه الوجوه» أي الشهقات والتأوهات› 
والصرخات» وأصوات الضحك والتعجب ... إلخ. 

وأن البريطاني تشارلز داروين (ت887١) Charles Darwin‏ في 
التعبير عن المشاعر يُعطي أس بابًا فميولوجية بحتة لبعض 
الانقطاعات كما هو الحال Lente‏ يكون الإحساس بالازدراء أو 
الاشمئزازء مصحوبًا بميل إلى النفخ من الفم أو الخياشيم» وهذا ينتج 
مرة أخرى أصوانًا مثل: (pooh)‏ أو (pish)‏ أو (Gl)‏ في العربيةء 
ونجد هناك ميل فوري» ألا وهو الاستعداد لمجهود طويل؛ لفتح الفم 
على نطاق أوسع مِن أجل رسم إلهام عميق. 

ثم يقول Jespersen‏ إن هذه النظرية التي طرحها Max Müller‏ تم 
التخلي عنها بحكمة:؛ وأنه إنما ذكرها في كتابه Language: Its‏ 
nature‏ لفضول المسألة فقط. 
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yé 


قلت: وهو الصواب» LS‏ أن دارون بنى رأيه في الفلسفة اللغوية بناء 
على ما ذكره في كتابيه: (Origin of species)‏ «أصل الأنوا Mae‏ 
و«التعبير عن الانفعالات في الإنسان والحيوان» Expressing‏ 
emotions in man and animals‏ فبعد أن si‏ التطور 
الجسماني للإنسان» شرع في بيان التطور الفكري والنطقي. 
وحاول الربط بين نشأة اللغة وبين تلك الأصوات اللاإرادية التي 
يصدرها عند AI‏ والتعجب والدهشة ... إلخ» وجعل تلك الأصوات 
هي الأساس في نشأة اللغة» بل قام بتفسيرها تفسيرًا فسيولوجيًاء 
فربطها بأعضاء النطق؛ كقوله -بعد أن ذكر أن الحيوانات عندما 
تعاني من نوبة شديدة من cal)‏ فإن ما يستخدم الأصوات منها يقوم 
بإصدار صرخات أو cuil‏ ويتم dus‏ جميع عضلات الجسم تقريبًا 
على التصرف LE gies‏ 


a (EYY)‏ يكن دارون أول Ge‏ تكلم عن نظرية النشوء والارتقاءء فقد كان لها إرهاصات عند 
فلاسفة اليونان في القرن السادس قبل الميلادء وكذلك عند علماء العرب الأوائل. 

ينظر: GLAS‏ من الإغريق إلى دارون»10315712 «From the Greeks to‏ للمؤلف: 
10 بل إن دارون في بداية AUS‏ (أصل الأنواع) الذي نشره سنة 855١م e‏ للكلام 
في هذه المسألة» وذكر أنه إذا ضربنا صفحًا عن ما كتبه القدماءء فإن أول ya‏ تكلم في تلك 
المسألة بأسلوب علمي في العصر الحديث الفرنسي جورج دي بوفون Buffon‏ 
(ت۱۷۸۸م). 


Expressing emotions in man and animals p 69.70 (£Y£) 


Yo 


«When animals suffer from an agony of pain ... 

With man the mouth may be closely compressed, or 

more commonly the lips are retracted, with the 
teeth clenched or ground together». 


أي وبالنسبة للإنسان فقد يتم ضغط الفم عن كثبء jb‏ عادة La‏ 
يتم سحب الشفتين إلى الخلف مع الإطباق المحكم للأسنانء 
أو تثبيت الأسنان وجرشها مع بعضها. 

وذهب Jespersen‏ إلى أنه اعثرض على هذه النظرية؛ بأن 
الأصوات pish «pooh‏ وغيرهماء ما هي إلا تعبيرات مفاجئة 
للأحاسيس والمشاعرء تأتي بصورة لا Cal]‏ بخلاف الكلام 
الذي يكون عن إرادة ورغبة مِن المتكلم» فبين هذه الأصوات 
والكلمات بون شاسع» كما أنها تختلف من لغة إلى أخرى. 

وقد كتب (كيبلنج) kipling‏ في واحدة من قصصه يصف إحدى 
الشخصيات» فقال: لا أظن أن هذا الرجل من الأفغان؛ GY‏ الناس 
هناك يبكون بالصوت أي أي Ai Ai‏ كذلك لا أظن أنه هندستاني؛ 
eel‏ يبكون بالصوت «oh oh‏ إن الرجل يبكي كما Su‏ الرجل 
الأوربي فيقول Ow-Ow‏ $8 )°°( 


«Kipling writes in one of his stories : That man is no 
Afghan, for they weep ' Ai ! Ai ! ' Nor is he of 
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Hindustan, for they weep ' Oh ! Ho! ' He weeps after 
the fashion of the white men, who say, Ow! Ow! 


lp. 


قلت: هو كما قال» فهذه الأصوات تختلف من لغة إلى أخرىء 
ومن شعب لآخرء فمثلا صوت الصراخ عند الإنجليزي 
«(ahi)‏ وعند الألماني(5ناه0). 

وصوت الدهشة عند الإنجليزي (oh)‏ وعند العربي (ah)‏ 
فلكل شعب ومجتمع الأصوات الخاصة ec‏ التي يستخدمها 
للتعبير عن انفعالاته وغرائزه. 

مع العلم أن تلك الاستجابات العاطفية المفاجئة التي يمكن أن 
ba‏ بها الإنسان مع عبارات «(pooh-pooh)‏ تعتمد في 
الواقع على اللغة Vas‏ من كونها Lal‏ يمكن من خلاله إنشاء 
اللغة. 

كما أنها ليست قاعدة كلية مطردة» يمكن من خلالها أن نبني 
عليها تصورًا le‏ ذا أساس متين لنشأة اللغةء فهي لا ثفسر 
Lil‏ كيف تم تحول الصيحات» والاستجابات العاطفية المفاجئة 
إلى حروف ورموز داخل النظام اللغوي. 


YN 


ER ألمبحث‎ 


ding-dong x 5 


تعد هذه النظرية كما Al al À &5,Jespersen Lie pic‏ 
بالتي قبلهاء Cou,‏ بنظرية النسبية الملقبة (ding-dong)—‏ 
وهي تقوم على التناغم الصوتي بين الصوت والشعورء وأن 
اللغة نتيجة لغريزة» وهي هيئة مميزة للإنسان في حالته 
ea ER]‏ 

أي أن الإنسان اختص منذ ea s‏ الخليقة بقدرته عند رؤية 
الأشياء أو الأحداث وتأثره بهاء أن يتبع هذا SLA‏ بصورة آلية 
C sas‏ للأصوات» أي أن الألفاظ ما هي إلا صدى لتلك 
المؤثرات الخارجيةء وهي تختلف من مؤثر لآخر. 

فالأمر شبيه بالأصوات المختلفة التي تحدث عند الطّرق على 
المعادن كالحديدء أو الفضة» أو النحاس وغيرهم» فلكل شيء 
منها رنينًا خاصًا بها؛ قال أنيس: «كذلك الآثار الخارجية التي 
يتأتر بها الإنسان يُحدث كل منها Lay‏ خاصًاء فيتعدد الرنين 
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بتعدد الأضنوات X as La‏ ولذا تعددت الألفاظ» وتحددت 
الأصوات المشتملة Melle‏ 

وذهب الفرنسي Jan peru‏ إلى أنها نظرية ذات صبغة cA Las‏ 
تتعلق بالانسجام بين الأصوات والأحاسيسء وأنها ذعمت لفترة من 
قبل «Max Müller‏ وهي ترى أن الإنسان البدائي كان يطابق 
بين عبارة محددة» وكل انطباع يستقبله من الخارج. 

قلت: والراجح أن هذه الفرضية كغيرها جزئية وليست AUIS‏ 
فهي محدودة»ء فالكلمات التي يمكن أن 2-4 على أن جرس 
الكلمة يدل على معناها قليلة dia‏ فلا يوجد أصوات للأمور 
والأفكار المعنوية كالحب» والكراهية» والعدالةء els ill,‏ 
كذلك لم توضح آلية تسمية الأشياء الجامدة من صخورء 
وأشجارء وجبال» ونباتات» فهي بالنسبة لنا ليست لها أصوات؛: 
إلى غير ذلك من أمور. 

فقد بُنتيت على أساس غامض وغير مطردء ويختلف مِن لغة 
إلى أخرى. 


.7 دلالة الألفاظ ص5‎ (£Yv) 
AV Ga اللسانيات لجان‎ (£YA) 


YN. 


المبحث الناسيع 
ظرية الغناء The theory of singing/sing-song‏ 


Qa من أوائل‎ Karl Bücher بوشر (ت۱۹۳۰)‎ JE الألماني‎ as 
Arbeit und Rhythmus) أشار إليها في كتابه «العمل والإيقاع»‎ 
e AAA الذي نشره سنة‎ ) 

وذلك في ULE‏ كلامه عن الأغاني والموسيقى والإيقاعات» JS dus‏ 
أنه في محاضرة عن الأغاني للدكتور/ Buch‏ ذهب إلى أنه في 
تقارير votiaks‏ الشعبية للجمعية الإستونية على دوريات ۱۸۸١‏ وجد 
بعض المناطق عندها الأغاني بدون GLAS‏ يغنون: Ai dai ai)‏ 
«(mai ... etc‏ أي (آي داي آي ماي ... (E!‏ 

وما ذكره Buch‏ شبيه بتلك الأصوات المنغمة التي يُطلقها الإنسان 
أثناء العلاقة العاطفية. 

ثم علق بوشر S955‏ 


Arbeit und Rhythmus p 405. (¢¥4) 


YVY 


«besteht also nur aus  emotiven  ausrufen 
reflexlauten aus denen ja auch die menschliche 
sprache hervorgegangen ist». 


أي وبالتالي فهي تتكون فقط مِن التعابير العاطفية التي ظهرت 
منها اللغة البشرية. 

ثم جاء الفرنسي Vendryes‏ (ت150١)‏ واستفاد caia‏ 
ورأى أثناء كلامه حول فلسفة اللغة»ء أن السلف البعيد لم يكن 
عقلهم صالحًا للاستدلال» وأن alll‏ في الأصل كانت مجرد 
غناء فطري» ينظم بوزنه حركة المشي أو العمل اليدوي» وهذا 
الغناء هو الأصل في الكلمات التي أصبحت لغة في نهاية 
الأمرء حيث أعطيت الأغنية قيمة رمزية احتفظ بها كل فرد 
لاستخدامه الشخصيء وتدريجيًا بسبب التبادل الاجتماعي 
المتزايد؛ صارت لغة. 

ومن الملاحظ أنها فرضية محدودة كسابقيهاء ولهذا رُدّت. 
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أمبحث العاس 
نظريت Sd ALN‏ للحركات العضليت yo.he.ho‏ 


تقوم على أن اللغة بدأت من مجموعة مِن المقاطع الصوتية 
التي يطلقها مجموعة من الأشخاص أثناء ممارستهمء وقيامهم 
بمجهود عضلي شاقء ممن جري أو رفع «JUI‏ أو pee‏ 
بحرفة كحداد أو صناع» وغيرهما من الأعمال التي تستلزم 
ale‏ من الإنسان أن يبذل مجهودًا عضليًا. 

وهذا أمر مشاهد اليوم من خلال ما يقوم به بعض العمال مِن 
الغناء أثناء عملهم الشّاق» دون سأم أو ملل Lads‏ لمشقة العمل 
الذي يقومون به» ثم تطورت هذه الأصوات غير مقصودة عبر 
الزمن لتصبح Aad‏ أي أنها نشأت من مخالطة الإنسان لأخيه 
الإنسان» ولم Lis‏ عن فرد وهو منعزل عن المجتمع. 

وكان أول Gs‏ قال بهذه النظرية الفرنسي Noiré‏ (ت۱۸۸۹) 
أو Noire Ludwig‏ نوار لودفيج في كتابه «أصل اللغة» 
(Der Ursprung der Sprache)‏ الذي تشر سنة e AVY‏ 


Yvo 


Jespersen sic Ali,‏ وقال: 
«Noiré started a fourth theory, nicknamed the yo-‏ 
he-ho : under any strong muscular effort it is a relief‏ 
to the system to let breath‏ 
come out strongly and repeatedly, and by that‏ 
process to let the vocal chords vibrate in different‏ 
ways ; when primitive acts were‏ 
performed in common, they would, therefore,‏ 
naturally be accompanied with some sounds which‏ 
would come to be associated with‏ 
the idea of the act performed and stand as a name‏ 

for it ...». 


أي بدأ Noiré‏ نظرية رابعة» وهي الملقبة ب( (yo-he-ho‏ -وذلك بعد 
أن ذكر Jespersen‏ ثلاث نظريات: 
-(ding-dong/bow-wow/pooh-pooh)‏ ورأى أن أي se‏ 
عض لي قوي يقوم به الإنسان ما هو إلا تخفيف عن النظام الداخلي 
للإنسان» للسماح للتفس بالخروج بقوة وبشكل متكررء وبهذه العملية 
يحدث اهتزازٌ للحبال الصوتية بطرق مختلفة. 

LA‏ كان من الطبيعي أن يتم أداء الأفعال البدائية بشكل 
مشترك» كان من الطبيعي QUSE ats yy oi Leal‏ 
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مصحوبة ببعض الأصوات التي ترتبط بفكرة الفعل المبذول» 
وتصبح Ule‏ على ذلك الفعل» تتكرر بتكرره. 

وهذه الأصوات والعبارات الجماعية هي التي بدأ بها الكلام؛ 
وكانت النواة الأولى لنشأة اللغة» حيث تطورت بعد ذلك 
لتصير إلى ما هي عليه الآن. 

ومن النظريات التي وضعت على أساس اجتماعي Laj‏ نظرية 
وضعها alle‏ اللغويات السوفيتي NiKolai Marr‏ نيكولاي مار 
(ت1*4١)‏ يرى من خلالها أنه حلت مكان اللغة الخطية ål uly‏ 
dad (MSL SY‏ منطوقة اس ثعملت في البداية من طرف سحرة 
يرغبون في استرقاق رجال قبائلهم» وقد استعمل سحرة مختلف القبائل 
بعض المقاطع كعلامات للانضواءء وكان لضم الطوائف الدينية 
للقبائل المتزايدة شيئًا فشينًا أثر في جمع معقد Úi‏ فشينًا للمقاطع 
البدائية. 

قلت: كذا قالاء وهذه النظريات وان كانت تختلف عن بعض 
النظريات «gp SV)‏ من حيث جعلهما سبب نشأة اللغة جماعي› 
من خلال الاحتكاك بين أفراد المجتمع البشريء وليس من 
خلال فرد بعينه. 


.٠۷ص اللسانيات لجان بيرو‎ (EYY) 


VY 


وكون إحداهما قدمت تفسيرًا Cale‏ لنشأة (by yall) eal wall‏ 
والصوائت (الحركات) باعتبار أن المقاطع AS wall‏ 
والصيحات التي يُطلقها الأشخاص أثناء قيامهم بمجهود 
عضلي «GLE‏ من جري أو رفع أثقال ما هي إلا مزيج منهما؛ 
إلا أنهما لا يفسرا إلا Lila‏ واحدًا مِن اللغة» من جوانب كثيرة 

أكثر أهمية. 


YVA 


المبحث الماد يعس 


Ta-Ta xs 


أشار إليها Charles Darwin‏ تشارلز دارون Gly (AYS)‏ أن 
اللغة وتطور الصوت قد ولدا لدعم حركات اليد وحركات الفرد» وكان 
الإنسان في البداية يحرك لسانه وفكيه لا شعوريًاء ثم تطورت هذه 
التعبيرات» فكف يداه عن الحركة» das‏ اللسان والشفتان مكان اليدين 
في وظيفتهماء فكانت إيماءات اللسان والفم محاكاة وتقليدا للإيماءات 
اليدوية» فمتلا: قول 13-13 يشبه التلويح باللسان. 

ومن أجل إظهار المعنى الكامن وراء الإيماءات بشكل أفضل» 
فإن هذه الأصوات تتطور إلى المزيد» والمزيد مِن الكلمات 
المميزةء أو مجموعات من الأصوات التي تؤدي Lis‏ إلى 
أنماط الكلام. 

وتبعه المعاصر النيوزيلندي Michael C. Corballis‏ مايكل 


كورباليس في كتابّيه: الأول حول أصول اللغة من اليد إلى الفم 
From Hand to Mouth: The Origins of Language‏ 


Y^. 


الشاني: حول حقيقة اللغة» ما هيء ومن أين أتت؟ 
The truth about‏ 
language: what it is and where it came from‏ 


وذهب إلى أن اللغة نشأت نتيجة عملية تطور طويلة» حدثت تدريجيًا 
للتطور الدارويني انطلاقا من الإيماءات والإشارات. 
Sil,‏ معاصره الأمريكي asri‏ تشومسكي Noam Chomsky‏ 
في قوله إن اللغة ظهرت lad‏ أي معجزة مفاجئة» أو حادث محظوظ 
للتطور. 
emos,‏ إلى أنها لم تنشأ فجأة» أو حتى dial‏ وتعديلا 
للنداءات الحيوانية؛ GY‏ التحكم في الصوت ظاهرة حديثة إلى 
حد cls‏ حيث لا يستطيع مثلا حيوان الشمبانزي ممارسة سوى 
سيطرة محدودة للغاية على أصواتهم. 
ومن نّم فهو يرى Lal‏ في بدايتها كانت إشارية من الدرجة 
الأولى على الرغم مِن أن الأصوات أخذت تتخللها بصورة 
تزايدة» وأن إصدار هذه الأصوات قد خدم بشكل أو بآخر في 
نشأة اللغة» لكونه إضافة إلى إشارات اليدين» والوجه» والفم» 
وساهم في جعل الإشارات غير المنظورة مسموعة. 


« From Hand to Mouth: The Origins of Language p82 (£YY) 


The truth about 
language: what it is and where it came from p16.18. 


YA) 


Michael E9 y 3,‏ أن جيرولامو دي كاردانو في عام 
٠مم Lay‏ أن الصم يمكنهم التعبير عن الأفكار المجردة 
في الإشارات» وأنه في عام 7١5١م Gel‏ جيوفاني بونيفاتشيو 
أن التوقيع لغة عالمية» وأنه بالرغم مع ذلك فإن الفرضية 
القائلة بأن اللغة نفسها نشأت في الإيماءات» تم اقتراحها JÈ‏ 
Obs‏ أن الإنسان لو حاول أن يتخيل أنه يقوم بتعليم طفل 
التحدث دون استخدام يديه أو أي وسيلة أخرى للإشارة أو 
الإيماء» فإنه سيجد المهمة مستحيلة بالتأكيد. 

وذلك GY‏ الإيماءات اليدوية وإيماءات الوجه تلعب دورًا في 
مساعدة الأطفال تعلم اللغة المنطوقةء وكذلك لغة الإشارة في 
السنوات الأولى على الأقل. 

وقد اعتُرض على هذه OT bal‏ بأن معظم الأشياء التي 
نتحدث عنها ليس لها إيماءات مميزة مرتبطة بهاء ناهيك عن 
الإيماءات التي يمكنك تقليدها باللسان aill;‏ 


From Hand to Mouth: The Origins of Language p102. (£Y£) 

The truth about «p184 المصدر السابق‎ (£Ye) 

language: what it is and where it came from p21. 

From the desk of Western Washington University professor( £Y*) 
Edward Vadja: “Linguistics 201: The Origin of Language”. 


YAY 


كما أن الإيماءات ليست مطردةء ففي بعض (SLAY)‏ الإيماء 
يعني (نعم)؛ وفي البعض الآخر الإيماء يعني العكسء وهذه 
الاختلافات الثقافية المتباينة تعني أنها ليست فرضية مطردة 
data‏ 
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YAY 


المبحث الثاني عش 


La-La xs 


اقترح الدنماركي Jespersen‏ (ت1157١)‏ أن اللغة قد تكون 
تطورت مِن أصوات مرتبطة باللعب» والحبء والأغنية خاصة» 
وقد وضع تصورًا حول نشأة اللغةء له ثلاثة أركان: 

الأول “راسة مزاحل pai‏ اللعة alll aie‏ 

الثاني: دراسة اللغة في الأمم البدائية. 

الثالث: دراسة تاريخية للتطور اللغوي ... EO)‏ 

وكان مما ذهب إليه أنه يجب أن نتخيل لغة بدائية كما تتكون 
(بشكل رئيس على الأقل) من كلمات طويلة جداء مليئة 
بالأصوات الصعبة» وثغنى بدلا من أن dns‏ بها؛ ON ME‏ 
«we must imagine primitive language as consisting‏ 


chiefly at least of very long words, full of difficult 
sounds, and sung rather than spoken». 


Language: Its nature, development P416-418. (£YV) 
p421 المصدر السابق‎ (EYA) 


YAo 


David Crystal عليه البريطاني المعاصر ديفيد كريستال‎ Ga sel; 
بأن هذه النظرية لا تزال‎ (How Language Works) في كتابه‎ 
تفشل في تفسير الفجوة بين الجوانب العاطفية» والعقلانية للتعبير عن‎ 
ROM POs] 

وهو كما SLE‏ ونظرًا إلى أن هذه النظريات لم تصل إلى نتائج 
قطعية حول نشأة اللغة»ء وكانت أفكارها ونتائجها أقرب إلى 
الحدس والتخمين» وهو ما أشار إليه الإيطالي Mario Bai‏ 
ماريو باي (ت11720) بقوله: «ففيما يختص بنشأة اللغة 
وطبيعتها لدينا مصادر تعتمد على الأساطيرء والحديث 
المنقولء والمناقشات الفلسفية» ولكن تنقصنا الحقائق العلمية 
E‏ هذا ENG saul}‏ 

فإن ذلك Les‏ من قبل الجمعية اللغوية في باريس عام ۱۸۷۸م منع 
تقديم أي أوراق أو أبحاث حول هذا الموضوع في دوراتهاء وذلك كما 
نقله Fedor Berezin‏ في كتابه «محاض رات في اللغويات» 
Michael Sprinker ; «(Lectures on Linguistics)‏ في مقاله 


How Language Works p351. (£Y4) 
Moa لغات البشر له‎ (££ +) 


YA 


Gerard Manley Hopkins on the Origin of © i3 Ai 

:Berezin “Jü Language 

«La société Linguistique de paris prohibited in 1878 

the submission of any papers on this subject at its 
sessions». 


Gerard Manley Hopkins P 113. (££Y) 
Lectures on Linguistics P 15. (££Y) 


YAN 


المحث الثالث عبس 


يبدو من خلال النظريات والفرضيات السابقة حول أصل نشأة 
اللغة» أنه صعب الوصول إلى الصواب في المسألة» ولكن 
دعونا نناقش الأمر من وجه آخر. 

فقد كان الله JS‏ ولم يكن شيء cope‏ وكان عرشه على الماءء 
ثم خلق القلم» وكتب مقادير الخلق كلهم إلى قيام de‏ 
وخلق الأرض» ثم استوى إلى السماء وهي دخانء وقال لها 
وللأرض Lil‏ طوعًا أو Las‏ قالتا Lis)‏ طائعين» وذلك كما 
قال تعالى: فل De GAS (ait gajiti SRL‏ في dis‏ 
by‏ ,5 َة أندَادًا Sp A‏ الْعَالَمِينَ )3( وَجَعَلَ Le‏ رَوَاسِيَ 
مِن فَوْقهَا وَبَارَِكَ Les‏ وَقَدَرَ ils Les‏ في أَرْبَعَة Ai‏ سَوَاءَ 
ogi) 245 )٠١( État‏ إلى el‏ وَهي Lai JUS GLAS‏ 
Legh Li As‏ أو كَرْهَا قَالَتَا Lii‏ طَائِعِينَ4[فصلت: 5 - 
D?‏ 


YAS 





وأخبرنا الله de‏ أنه فتقهما بعدما كانتا رتقاء وخلق سبع سموات 
ومن الأرض مثلهن في ستة أيام» فقال تعالى: أو RÀ‏ 53 
الَّذِينَ كَقَرُوا éj‏ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ Lais LAS L 55 LE‏ 
ESPECIE MP‏ أقلا يُؤْمنُونَ#[الأنبياء: [re‏ وقال 
تعالى: aie GK gal Lip‏ سَماوات ومن Dei a GaN‏ 
قدير 4[الطلاق: [VY‏ 

وقال تعالى: «اللَّهُ الَّذِي LS Lag Gay he GAR‏ 
في Lu‏ أَيَامِ 25 cul‏ عَلَى الْعَرْشِ4[السجدة: [é‏ وقال 
تعالى: G1 oil sage‏ السَّمَاوَاتِ ON‏ في all XL‏ وَكَانَ 
وكذلك كما أخرجه البخاري من حديث عمران بن db oHa‏ 
أن رسول الله # قال: CS»‏ اللَّهُ GS adis‏ شَيْء OE‏ وَكَانَ 
Ate‏ على ce all‏ وَكَكَبَ في i$ eemi DS SL‏ 
CG GANG eaa‏ 

وأخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصّامِت هه أن النبي 
# قال: Sp‏ أَوَلَ Ca‏ خَلَقَ ca ta AI‏ فَقَالَ لَه: اكثبء قَالَ: 


GARD كتاب بدء الخلق»ء باب ما جاء في قول الله تعالى:‎ )٠١5/5( أخرجه البخاري‎ (EEY) 
(0181) رقم‎ exe Goal يُعِيدُهُ وَهْوَ‎ à Glatt fay الذي‎ 


Ya. 


dy‏ وَمَاذًا «Coss‏ قَالَ: QUE‏ مَقَادِيرَ età JS‏ حَتَى تَقُومَ 
ogis Cu‏ 

كذلك ما رواه الشيخان عن علي بن أبي طالب ه قال: US‏ 
مَع SE CLA‏ في بقيع العَرْقَدٍ في aUis‏ فَقَالَ: Lay‏ مِنْكُمْ Gas‏ 
أَحَدٍ إلا 165 كتب مَفْعَدُهُ مِنَ Éa‏ وَمَفْعَدْهُ مِنَ ca LAN‏ قَقَالُوا: 
(EE) GAS‏ 

فعلم الله de‏ أزلي قديم» أول بلا cola)‏ وآخر بلا cogil‏ ولا 
يتجدد له ele‏ بشيء لم يكن lé‏ به YH)‏ فهو صفة ذاتية له 
dE‏ يتجدد بتجدد وجود المعلومات» كما قال تعالى: Legh‏ 





EN Lis‏ التي كنت Lae‏ إلا AU‏ مَنْ JS fo‏ مِمَنْ 

Der عَلَى عَقبَيْهِ4[البقرة:‎ Cas 
اللَّهُ الَّذِينَ‎ seats Gola بَيْنَ‎ tel 04 AC ab تعالى:‎ JU, 
وقال تعالى:‎ »]١ 1١٠ مِنْكُمْ شهداء4[آل عمران:‎ i iis آمَمُوا‎ 


)£££( أخرجه أبو داود (YYo/£)‏ كتاب: dà all‏ باب في القدرء رقم (EV e+)‏ والترمذي 
(£Y£/0)‏ أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة 5« رقم (YYY5)‏ وقال الترمذي: (هذا 
حديث حسن صحيح غريب). 

(£o)‏ أخرجه البخاري )١7١/5(‏ كتاب تفسير القرآنء باب قوله تعالى: LB‏ مَنْ أغطى 
ef ills‏ برقم (5145)؛ ومسلم )3١50/4(‏ كتاب alll‏ « باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
cad‏ برقم (YA £VJN)‏ 


v4) 


oai ui o»‏ آمَئوا tS ts‏ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَيْدِ ANG‏ أَيْدِيكُم 
وَرِمَاحُكُمْ I als‏ من يَحَافُة [aE sacs] ci Sally‏ وقال 
تعالى: dip‏ حَسِبْتُمْ أن 555 1 US‏ يَعْلَمِ A‏ انَّذِينَ جَاهَدُوا ie‏ 
lias ats‏ مِن دون الله s aly 25 s‏ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَة4[التوبة: 
11[ وغير ذلك من الأدلة. 

وأفعاله 4# أصلها قديم» ولكن أفرادها وأنواعها تحدث شينًا بعد 
شيء» فهو الخلاق Jill,‏ لما يريد. 

GAS‏ الملائكة Ge‏ نورء والجان مِن نارء وذلك كما أخرجه 
مسلم ممن حديث أم المؤمنين عائشة هه أن النبي 3E‏ قال: 
Aa) a,‏ من ثور ds‏ الْجَانُ من مارج مِنْ «JUS‏ 
وَخلِقَ آدَمْ Úa‏ صف 0( | 

وأودع فيهم 3# الكثير مِن القوى والتعم» وكان مما ai‏ به 
عليهم اللغة التي يتخاطبون بهاء كما في قوله تعالى: OÙ Sp‏ 
كاك مااي ني E‏ في dent ae GaN‏ افيا 
مَن يُفْسِدُ Led‏ وَيَسْفِكَ الدَمَاءَ وَتَحْنُ pui‏ بحَمْدك AY LAS‏ 
قال )4 salés bé Y te ei‏ +[ 


)££( أخرجه مسلم (YY4£/£)‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة» رقم 
(Yaa)‏ 


yay 


diii Lal té مَا مَتَعَكَ أَنْ‎ Ga يَا‎ QUSS وقال تعالى:‎ 
Aa y3& Li قال‎ (ve) أن كنت مِن الْعَالِينَ‎ ese Li fa 
[V8 «ve طينٍ4[ص:‎ de RS من تار‎ (els 

فكان هناك كما تقدم لغة قبل خلق آدم xm‏ يتخاطب بها 
الملائكة والجنء علمهم الله Lal! dé‏ وليس اصطلاحًا sagi‏ 
agi‏ لا ate‏ لهم إلا ما agde‏ الله d‏ كما قال تعالى: LS‏ 
ay tall da $0 se Lay UL da levy anl n‏ 
[YY 25 all] ess‏ 

وقولهم هذا ليس من باب GNI‏ مع الله bh d‏ بل هو 
على الحقيقة أيضًا. 

ثم مضى ما شاء الله dE‏ من الزمن» فخلق 44 آدم © بعد أن 
كان tie‏ قال تعالى: gp‏ قال aU‏ لِلْمَلَائِكَة GS (L3‏ 5-55 
Las ee LA a eue‏ 
من رُوحي 15286 Al‏ سَاجدِينَ4[الحجر: ۰۲۸ [YA‏ 

Lili‏ خلقه 4# aude‏ الأسماء كلهاء وذلك لعموم قوله تعالى: 
de‏ آدَمَ LU‏ كُلّهَا4[البقرة: [V‏ 

وسواء كانت هذه الأسماءء هي: أسماء الملائكة فقطهء أو 
أسماء ذريته فقط, أو أسماء مخلوقات خلقها الله oS‏ ثم 
de, a fs‏ اا أن أن fast Al.‏ 


yar 


جميع الأشياءء كما ذهب إليه ابن عباس بي وغيره ... إلخ» 
إلا أن في ذلك قدرًا مشتركاء وهو أن بداية التعلم كانت توقيفية 
من الله JE‏ 

وحتى لو LAB‏ إن الله dé‏ أوجد فيه الإلهام والحاجة إلى وضع 
اللغة» أو القدرة على وضعهاء وإدراك Aids‏ الأمور وماهيتها. 

أو أنه dE‏ علمه كيفية وضع اللغة لا اللغة نفسهاء وذلك كما 
ذهب إليه فلاسفة إخوان الصفاء فإن الأمر يرجع إلى التوقيف 
أيضّاء اللهم إلا بضرب من التكلف والتعسف. 

وقد ثبت من حديث أنس بن مالك 4ه أن رسول الله de‏ قال: 

Co 4 iaa JU codé à ul; الرُوحُ‎ lé cal في‎ Gi 
EN تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَرْحَمُكَ‎ AT الْعَالَمِينَء فَقَالَ‎ 

وهذا يدل على أن آدم : sm‏ بدأ بالكلام قبل أن تسري الروح في بقية 
جسده» حيث 08 : (الحمد OÙ 223 «uale. oi 3a (à‏ دخلت الروح 
E‏ ڪڪ توقيفي من الله 





(££V)‏ تقدم تخريجه. 


yaé 


ثم حصل اصطلاح واتفاق بعد ذلك بين البشرء وتنوعت 
مصادر اللغة من محاكاة لأصوات الطبيعة» أو مناسبة بين 
الألفاظ والمعاني إلى غير ذلك. 

فالتطور اللغوي لم يحدث دفعة واحدة في عصر واحدء وانما 
كان عبر مراحل مختلفة على مر العصور. 


Y4o 


meld 
خاض الكثير مِن العلماء على مر السنين في قضية لغات‎ 
وغيرهم» واستندوا إلى‎ «Lilly الملائكةء والشياطين» وأهل الجنة‎ 
لا طائل تحته من أقوال وآراء لا‎ Cas أدلة واهية وباطلة» فأتوا‎ 
تستند إلى الحقائق والبراهين العلمية بل إلى الهوى والتعصب.‎ 
والراجح في المسألة أنه لا يشت في الباب شيء من جهة‎ 
فيجب‎ e يدل على ترجيح لغة دون أخرى» ومن‎ «Lil 
356 الإذعان وتفويض علم ذلك إلى الله‎ 
فتعددت‎ © pal كذلك اختلفوا في أصل نشأة اللغة الأولى التي تكلم بها‎ 
الأقوال والفرضيات» وظهر العديد من النظريات تحاول تلمس ومعرفة‎ 
الصواب في أصل هذه النشأة» وخلاصة ما ورد فيها الآتي:‎ 
أقدم مَن تسب إليه الكلام فيها الفيلسوف الباكي اليوناني‎ - 
(ت725؛ق.م)» والفيلسوف الضاحك‎ Heraclitus هرقليطس‎ 
(a Y V o) ديموقريطوس‎ 
أهم هذه النظريات والفرضيات؛ نظرية (الإلهام والتوقيف)»‎ - 
ورأى أصحابها أن أصل اللغة إنما هو إلهام وتوقيف من‎ 
وذهب آخرون إلى أن أصلها تواضع واصطلاحي›‎ ae الله‎ 


vay 


Lais‏ ذهب البعض إلى أنه إنما هو من محاكاة أصوات 
مظاهر الطبيعة المسموعة. 

ذهب عباد بن سليمان المعتزلي إلى المناسبة الذاتية بين 
الألفاظ والمعاني» وهو خلاف ما تقل عن الخليل وغيره من 
علماء العربية في المسألة. 

رأى أبو هاشم الجبائي أن ابتداء اللغات لا يكون إلا 
بالمواضعة» ثم يحصل التوقيف مِن بعدء بينما ذهب أبو 
إسحاق الإسفراييني في طائفة مِن العلماء إلى أن القدر 
الذي يدعو الإنسان به غيره إلى التواضع ثبت توقيقاء وما 
عدا ذلك يجوز أن يثبت US‏ واحد Ga‏ الطريقين. 

ظهر عند الغرب العديد من النظريات تحاول تفسير agis‏ هذه 
Dall‏ 4« كنظرية بو- بو (Pooh- pooh)‏ وهي تقوم على 
الطبيعة اللاإرادية لكلام البشرء من خلال الاستجابة العاطفية 
للغرائز» والتعبير عن الانفعالات» وقريب منها نظرية A ai]‏ 
الملقبة (ding-dong)—‏ والتي تقوم على التناغم الصوتي بين 
الصوت والشعور. 

fes ai‏ حاب A, al Ass NT A aui‏ للحزكات 
العضلية (yo.he.ho)‏ إلى أن اللغة بدأت من مجموعة 
من المقاطع الصوتية التي يطلقها مجموعة مِن الأشخاص 


۹۸ 


أشاء ممارستهم» وقيامهم بمجهود عضلي شاق ... إلى 
غير ذلك من النظريات والفرضيات. 

- الراجح في المسألة أن أصل نشأة اللغة Cad‏ كان بتوقيف 
والهام من الله ل ثم حصل اصطلاح واتفاق بعد ذلك بين 
الق ف raa‏ 33 اللكنة من اكا cala‏ 
الطبيعة» أو مناسبة بين الألفاظ والمعاني إلى غير ذلك. 

- التطور اللغوي والانتقال Ce‏ طور إلى آخرء لم يحدث دفعة 
واحدة في عصر Lilly craly‏ كان عبر daha‏ مختلفة على 
EY‏ 

هذا آخر ما تم تحريره» سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا 

إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه 

it really calas‏ رب العالمين. 





Yaq 


Abstract 


All Praise is due to Allah Who has not taken a wife or 
a son, Who has no partner in His Dominion, and Who 
is Knowing of all things. He created mankind as 
males and females, made them peoples and tribes so 
that they may know one another. Indeed, the most 
noble of them in the sight of Allah is the most 
righteous of them. Among His signs is the creation of 
the heavens and the earth and the diversity of your 
languages and your colors. Glory be to Him, I bear 
witness that there is no God but Allah alone, Who has 
no partners. A witness which I devoutly prepare for 
the day in which I will meet Him, and a valuable asset 
upon which I rely on the Day of Resurrection. I bear 
witness that Muhammad is His Servant and 
Messenger, peace and blessings be upon him, his 


Household, and his Companions. 


The issue of Contemplating the creation of Heavens 
and Earth, and trying to understand the mechanism of 
the origin of the universe is one of the most important 
issues which human beings try to understand and 


explain throughout times. 


They even navigated in the nature and origins of the 
languages they speak and use to contact each other: 
When and how did they originate? How did they 


develop or change to reach their current forms? 


They put many questions and hypothesis trying to 
reach a conclusion regarding the first Language that 


Adam, Eve, and their early offspring talked. 


Was this language an origination of Adam? Was it a 
revelation from Allah, the Almighty, which He 
bestowed upon Adam and instructed him the names 
of All things? Or was it something other than that? 
Was there a language before the creation of Adam by 


which the Angles and the Jinn used to speak, or not? 


Yey 


All these questions resulted in the emergence of many 
theories and hypothesis, such as (Pooh Pooh), (Ta 
Ta) (Bow Wow), (Ding Dong), etc. that try to 


understand and explain the origin of language. 


The importance of this issue necessitates shedding 
light on these views and discussing them in a unique 
research, clarifying the most preponderant among 


them. 


The title of the research is *Language Philosophy 
and Origins in the Light of Modern Theories" 


Discussing the theories and hypothesis of language 
philosophy shows that reaching the sound 
conclusion is nearly impossible. However, let us 


discuss the issue from another point of view. 


First of all, there was nothing but Allah, and (then He 
created His Throne). His throne was over the water. 


Then, He created the Pen, and wrote the fates of all 


YY 


creatures until the Day of Resurrection. This is stated 
in the hadith of ‘Imran Ibn Husayn (may Allah be 
pleased with him) who narrated that Allah’s 
Messenger (peace and blessings of Allah be upon 
him) said: 
“First of all, there was nothing but Allah, and 
(then He created His Throne). His throne was 
over the water, and He wrote everything in the 
Book (in the Heaven) and created the Heavens 


and the Earth." 
[Related by Al-Bukhari: 3191]. 
Also, ‘Ubâdah Ibnus-Sâmit (may Allah be pleased 


with him) narrated that the Prophet (peace and 
blessings of Allah be upon him) said: 


“The first thing Allah created was the pen. He 
said to it, “Write.” It asked, “What should I 


write, my Lord?” He said: Write what was 


decreed about everything until the Last Hour 


و 


comes.’ 
[Related by Abû Dawûd: 4700]. 


Allah’s knowledge is eternal, and His Acts are eternal 
in essence. However, His single acts, and their types 
occur one after another, as He is the Creator, and the 
Effecter of what He intends. He created the Angles 
from Light, and the Jinn from fire. This is stated in 
the hadith of ‘A’ishah, the mother of the believers 
(may Allah be pleased with her), that the Prophet 
(peace and blessings of Allah be upon him) said: 


“The Angels were created of light, and the Jinn 
were created of spark of fire, and Adam was 
created of what has been described (in the 
Qur'an) for you (i.e. clay). " 

[Related by Muslim: 60/2996 . 


Allah, the Almighty, has put a lot of strength and 
bounties in His creatures. Among these bounties is 
language by which they contact each other. This 1s 
clear in Allah's Saying, 


{“And [mention, O Muhammad], when your 
Lord said to the angels. *Indeed, I will make 
upon the earth a successive authority." They 
said, "Will You place upon it one who causes 
corruption therein and sheds blood, while we 
declare Your praise and sanctify You?" He 
[Allah] said, "Indeed, I know that which you 
do not know. '? 

[Al-Baqarah (the Cow): 30] 

Les قالوا أنَجْعَلُ‎ i في الأَرْض‎ ets il قال رَبّكَ للْمَلانگة‎ s 

مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ SUI‏ وَنَخْنُ RES‏ بِحَمْدِكَ dll Go‏ قال cei)‏ 

[Ys 8 all] hb gales Yu aci 
Also, Allah, the Almighty, says: 


ret 


{“TAllah] said, "O Iblis, what prevented you 
from prostrating to that which I created with 
My hands? Were you arrogant [then], or were 
you [already] among the haughty? He said, “I 
am better than him. You created me from fire 
and created him from clay." 
[Sád: 75-76] 
óa كنت‎ gf أسْتكْبَرْتَ‎ (oy CAS لِمَا‎ ALG ما مَنَعَكَ أن‎ Cali G Oi 
cab من‎ ASS JUS من‎ Hels À قال أنَا خَيْرٌ‎ (ve) الْعَالِينَ‎ 
[Ve (77)#[ص:‎ 
This means that there was a language before the 
creation of Adam by which the Angles and the Jinn 
used to speak. Allah, exalted be He, taught them this 
language and it was not an invention of them, as they 
have no knowledge but that which Allah bestow upon 
them. This is mentioned in Allah's saying narrating 


the Angles statement: 


yey 


(«They said, "Exalted are You; we have no 
knowledge except what You have taught us. 
Indeed, it is You who is the Knowing, the 
Wise. ”} 

[Al-Baqarah (the Cow): 32] 


&(YY) الْحَكِيمُ‎ akii Gul af ile ما‎ VI آنا‎ ale «قَالُوا سُبْحَائَكَ لا‎ 


[YY [البقرة:‎ 
This statement of Angles does not only reflect their 
politeness with Allah, the Almighty, but it also states 
the reality of having now knowledge but that which 
Allah bestowed upon them. Then, what Allah willed 
of time has passed, and Allah created Adam (peace be 
upon him). In this regard, Allah, the Exalted, says: 


{“And [mention, O Muhammad], when your 
Lord said to the angels, "I will create a human 
being out of clay from an altered black mud. 
And when I have proportioned him and 


YA 


breathed into him of My [created] soul, then 


fall down to him in prostration.”} 
[AI-Hijr (Thamáüd's Habitation): 28-29] 


géné Les iá QUAL خَالِقَ 525 من‎ 3) KA ab; قال‎ Sig 
فيه من زوجي فقوا لَه سَاجِدِينَ4[الحجر:‎ Eig dz SG (YA) 

.[Y 4-7 YA 
After Allah, the Almighty, created Adam, He taught 
him all the names. Whether these names were the 
names of Angles, the names of his offspring, or the 
names of other creatures which Allah created and 
then offered to Adam and taught him their names, or 
whether Allah, Exalted be He, taught Adam all the 
names of everything, as maintained by Ibn ‘Abbas 
(may Allah be pleased with them both) and others, 
there still be a common part represented in the fact 


that Adam was first taught by Allah. 


Let us presume that Allah, the Exalted, has ignited 


Adam's inspiration and need to create a language or 
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gave him the ability to create it and realize the essence 
and reality of matters, or that Allah, the Almighty, 
taught him how to create a language, but not the 
language itself, as maintained by the philosophers of 
Ikhwánus-Safà (i.e. Brethren of Purity), then we will 
undoubtedly conclude that language origination is 
also attributed to Allah, as long as there is no 


exaggeration and affectation. 


After that, a human consensus to create languages 
was set. Accordingly, the sources of languages varied 
between mimicking sounds of nature or harmonizing 


between words and their meanings, and so on. 


Language development did not occur at once; rather, 
it happened gradually throughout various times and 


stages. 


As for the nature of the controversy regarding this 


Yje 


Glory be to You, O Allah! and with Your due Praise. 
I testify that there is no God worthy of worship but 
You. I seek Your Forgiveness and I return (in 
repentance) to you. Peace and blessings of Allah be 
upon our Prophet Muhammad (peace be upon him), 
his Household, and his Companions. All praise is due 


to Allah, Lord of the worlds. 


Le sommaire français 


Louange à Allah qui ne S'est donné ni compagne, ni 
enfant!, qui n'a point d'associé en la royauté et Il est 
Omniscient. Il a créé les humains, d'un mále et d'une 
femelle, et Il fait d'eux des nations et des tribus, pour 
que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble 
d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Parmi 
la variété de vos idiomes et de vos Ses signes: 
couleurs. 


Louange à Lui, je témoigne qu'il n'y a d'autre divinité 
qu'Allah, l'Unique, il n'a pas d'associé, et je témoigne 
que Mohammed est Son serviteur et Son Messager (la 
bénédiction et le salut d'Allah soient sur Lui), sa 

.famille et ses compagnons 


Le fait de méditer sur la création des cieux et de la 
terre, et l'essai de comprendre le mécanisme de 
l'univers sont considérés parmi les procés les plus 
importants que l'homme a essayé, depuis longtemps, 

les expliquer et les comprendre. 


Mais il cherche dans la nature et l'origine de la langue 
par laquelle il se parle, quand et comment a-t-elle 


Yyy 


apparu? Comment s’est-elle développée ou a-t-elle 
changé? Et Comment a-t-elle atteint sur l’état actuel? 


Il pose plusieurs questions et hypothèses en essayant 
connaitre la naissance de la premiére langue par 
Eva (la paix soit sur eux) et ses laquelle Adam et 

descendants après lui. 


Est-elle de la création d'Adam ? Or est-elle une 
révélation d'Allah, le Trés Haut, à Adam et Il lui 
apprit tous les noms (de toutes choses), ou une autre 

chose ? 


Et y avait-t-il une langue, avant la création d'Adam, 
par laquelle les angles et les djinns se parlaient Or 
non ? Ajoutant à autres questions par lesquelles ils se 
produisent, à l'époque contemporaine, l'apparition de 
plusieurs hypothèses et théories comme (Pooh Pooh), 
(Ta Ta), (Bow wow), (ding dong) et autres, qui 
essaient comprendre et interpréter l'origine de la 

naissance de la langue. 


En vue de l'importance de cette question, 11 fallait 

montrer ses opinions et les discuter dans une 

recherche spéciale en démontrant l'opinion 
prépondérante. 


Le titre de ma recherche est «Philosophie du langage et sa 
naissance à la lumière des théories modernes». 


Yt 


Il nous semble qu’à travers la discussion des théories 
et des hypothèses concernant de la Philosophie du 
langage et il semble qu'il est presque impossible 
d’atteindre le bon choix concernant elle. Cependant, 

discutons de la question d’un autre point de vue. 


était en ‘était, et aucune chose n Allah, le Très-Haut, 
était sur l'eau, Ensuite, il dehors de Lui, Son Trône 
créa la plume et écrivit le destin de toutes les créatures 
jusqu'au Jour de la Résurrection. Et comme Al- 
Bukhari, l’a rapporté du hadith ‘Imran Ibn Husayn 
(qu’Allah l’agrée), que le Messager d'Allah 

(Bénédiction et salut d’Allah soient sur Lui) dit : 


était en dehors de '((Allah, était, et aucune chose n 
écrivit sur le rappel était sur l'eau, Il Lui, Son Trône 
toute chose et II créa les cieux et la terre.)) 


[Rapporté par Al-Bukhári: 3191] 


Et comme Abû Dawid l'a rapporté du hadith de 
"Ubádah Ibnus-Samit (qu'Allah l'agrée), que le 
Prophéte (Bénédiction et salut d' Allah soient sur Lui) 

dit : 
((La premiére créature fut la Plume. Allah lui dit; 
écris !- Seigneur ! Lui dit-elle, que dois-je écrire? Il 


(le seigneur) dit : Ecris les destinées de toute chose 
jusqu'au Jour de la Résurrection.)) 


[Rapporté par Abû Dawid: 4700] 


La connaissance d'Allah, le Trés-Haut, est éternelle 
et Ses actes, l’Exalté soit-il, sont par essence éternels. 
Cependant, ses actes uniques et leurs types se 
produisent l'un après l'autre, car il est le Créateur et Il 
réalise parfaitement tout ce qu'Il veut. Il a créé les 

angles de la lumière et les djinns du feu. 


Comme Muslim a rapport du hadith de ‘A’ishah, la 
mère des croyants, (qu' Allah l'agrée), que le Prophète 
(Bénédiction et salut d' Allah soient sur Lui) dit : 


((Les anges sont créés de lumiére, les djinns de la 
flamme d'un feu sans fumée, et Adam de ce qui vous 
décrit [d'argile].)) été a 


[Rapporté par Muslim : 60/2996] 


Allah, le Tout-Puissant, a mis beaucoup de force et de 
générosité dans ses créatures. Parmi ces bienfaits, il y 
a la langue avec laquelle ils se contactent. C'est clair 

dans les propos d' Allah, le Très-Haut: 


{ Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges: «Je vais 
établir sur la terre un vicaire «Khalifa». Ils dirent: 


«Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et 
répandra le sang, quand nous sommes là à Te 
sanctifier et à Te glorifier?» - Il dit: «En vérité, Je sais 

ce que vous ne savez pas!». " | 


[Al-Baqarah (la vache): 30] 

»35 قال a‏ لِلْمَلائِكَة 3( Hels‏ في الْأَرْض خَلِيفَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ Lead‏ 
مَن يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ dll wily‏ قال qi‏ 
del‏ ما لا dé‏ 

[es [البقرة:‎ 

Et Allah, le Très-Haut, dit aussi : 


(*(Allah) lui dit: «Ó Iblis, qui t'a empéché de te 
prosterner devant ce que J'ai créé de Mes mains? 
T'enfles-tu d'orgueil ou te considéres-tu parmi les 
hauts placés?», «Je suis meilleur que lui, dit [Iblis,] 

Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile». " } 


[Sád: 75-76] 


alia La Gall) G Od‏ أن SAL‏ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ أُسْتَهْبَرْتَ Í‏ كُنتَ مِنَ 
(Ye) édi‏ قال Lil‏ خَيْرٌ ils À‏ من نار ARS‏ من ah‏ 
(4)7[ص: [V8‏ 
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Cela signifie qu'il existait avant la création d'Adam 
un langage dans lequel les angles et les djinns 
parlaient. Allah, l'Exalté soit-Il, leur a enseigné cette 
langue et ce n'était pas une invention, car ils n'ont pas 
de savoir que celle qu'Allah nous a appris. Ceci est 
mentionné dans les propos d'Allah en racontant la 

déclaration d' Angles: 


("Ils dirent: «Gloire à Toi! Nous n'avons de savoir 
que ce que Tu nous a appris. Certes c'est Toi 
l'Omniscient, le Sage». " } 


[Al-Baqarah (la vache): 32] 
الْحَكِيمُ‎ akii أنت‎ a إلا مَا عَلَمْتَنَا‎ Lil de «قَالُوا سُبْحَائَكَ لا‎ 
[YY Ball] &( Y Y) 


Cette déclaration des Angles ne refléte pas seulement 
leur politesse avec Allah, le Tout-Puissant, mais elle 
indique également la réalité qu'Allah a le savoir et 
qu'il, seul, le leur a appris. Alors, aprés un certain 
temps passe, Allah a créé Adam (la paix soit sur lui). 

À cet égard, Allah, l'Exalté soit-il, dit: 


{“{Et lorsque ton Seigneur dit aux Anges: «Je vais 
créer un homme d'argile crissante, extraite d'une 
boue malléable, et des que Je  l'aurai 
harmonieusement formé et lui aurai insufflé Mon 


YYA 


souffle de vie, jetez-vous alors, prosternés devant 
lui»." } 


[AL-HIJR (Pays du Prophète Sälih) : 28-29] 


Qo Las da صَلْصَّالٍ‎ ce بَشَرًا‎ ui LU قال رَبْكَ‎ 3g, 


Ciis AB IN (YA)‏ فيه من رُوجي فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4[الحجر: 
REP,‏ 


Aprés qu'Allah, le Tout-Puissant, a créé Adam, il lui 
a appris tous les noms. Et soit que ces noms étaient : 
Les noms des Angles seulement, de ses descendants 
seulement ou les noms d'autres créatures qu'Allah a 
créées et ensuite offertes à Adam et II, l'Exalte soit- 
Il, lui ont appris leurs noms, ou si Allah, Exalté soit- 
Il, a enseigné à Adam tous les noms de toutes les 
choses et cette derniére opinion était celle d'Ibn 
“Abbas (qu'Allah les agrée) et d'autres....etc. 
Cependant, il y a une partie commune représentée 
dans le fait qu'Adam a été enseigné pour la première 

.fois par Allah 


Supposons qu’ Allah, l'Exalté soit-Il, ait inspiré Adam 
et le besoin de créer une langue ou lui a donné la 
capacité de la mettre ses principes et de comprendre 
son essence et ce qu'elle est, ou qu'Allah, le Tout- 
Puissant, lui ait appris à créer une langue, mais pas la 


Yia 


langue elle-même, c’était l’opinion des philosophes 
d'Ikhwanus-Safa (c.-à-d. les Frères en Pureté). Enfin, on 
peut dire que l'origine de la langue est également revient 

à l'inspiration, sauf en cas de l'incompréhension. 


Aprés cela, un consensus humain a été lieu pour créer des 
langues, de méme, les sources des langues se variaient 
entre imiter des sons de la nature ou harmoniser les mots 

avec leurs significations, etc. 


Le développement linguistique ne s'est pas produit à la 
fois. Mais, cela s'est passé durant des étapes différentes à 
travers les âges. 


C'est la derniére de ce qui a été écrit dans cette recherché. 


Gloire à Toi, Seigneur et louange à Toi. Je témoigne qu'il 
étre adorée] en dehors de '[digne d n'y a point de divinité 
Toi, qu'Allah à Toi, j'implore Ton pardon et me repens 
accorde la paix sur notre Prophète Mohammed (la 
bénédiction et le salut soient sur Lui), sur sa famille et sur 
ses compagnons. Et Louange à Allah, Seigneur de 

l'univers. 


YY. 
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الهداية/سنة النشر: بدون. 


تاريخ ابن أبي خيثمة/المؤلف: أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (ت۲۷۹)/المحقق: 
صلاح بن فتحي هلال/الناشر: الفاروق الحديثة - القاهرة/الطبعة: الأولى» 
e Yi — AYÉNV‏ 

تاريخ ابن الوردي/المؤلف: عمر بن مظفر ابن أبي الفوارس» أبو حفصء زين الدين 
ابن الوردي المعري الكندي (ت: a V £A‏ )/الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان | 
بيروت/الطبعة: الأولى» wad AA — BV EVV‏ 

تاريخ ابن خلدون/المؤلف: عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زيدء ولي الدين 
الحضرمي الإشبيلي (ت۸٠۸)/المحقق:‏ خليل شحادة/الناشر: دار Sall.‏ « 
بيروت/الطبعة: eg AAA — ه١ 5٠١48 ll‏ 

تاريخ ابن معين (رواية ابن محرز)/المؤلف: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون 
العربية - دمشق/الطبعة: الأولى» 505 gl AAO cw)‏ 

تاريخ ابن معين (رواية الدوري)/المؤلف: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون» 
البغدادي (ت۲۳)/المحقق: د. أحمد محمد نور سيف/الناشر: مركز البحث 
العلمي واحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة/الطبعة: الأولى» NYAI‏ = 
۹7٩‏ ام. 

تاريخ ابن معين (رواية طهمان)/المؤلف: أبو زكريا يحيى بن معين بن عون 
البغدادي (ت٣۲۳)/المحقق:‏ د. أحمد محمد نور سيف/الناشر: دار المأمون للتراث 
— دمشق. 

تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)/المؤلف: أبو زكريا يحيى بن معين بن 
عون البغدادي (ت۲۳۳)/المحقق: د. أحمد محمد نور سيف/الناشر: دار المأمون 
للتراث - دمشق. 

تاريخ أسماء الضغفاء والكذابين/المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد البغدادي 
المعروف ب ابن شاهين (ت385)/المحقق: عبد الرحيم القشةري/الناشر : 
بدون/الطبعة: الأولى» £04 RAA [AY‏ 


Yo 


التاريخ الأوسط /المؤلف: محمد بن dela ul‏ البخاري» أبو عبد الله 
(رت355)/المحقق: محمود زايد/الناشر: دار الوعي c‏ مكتبة دار التراث - حلب › 
القاهرة/الطبعة: الأولى» ۱۳۹۷ — gl AYY‏ 

التاريخ الكبير/المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري» أبو عبد الله (ت57١)/الطبعة:‏ 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن. 

تاريخ بغداد/المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت557)/المحقق: الدكتور بشار عواد/الناشر: دار الغرب الإسلامي — 
بيروت/الطبعة: الأولى» EYY‏ 1هل - aY tY‏ وطبعة دار الكتب العلمية — 
بيروت/الطبعة: ENY cul‏ ١ه.‏ 

تاريخ دمش ق/المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن 
عساكر c)‏ ١072)/المحقق:‏ عمرو بن غرامة العمروي/الناشر: دار Sall.‏ « 
بيروت/عام النشر: 5١6‏ ١ه‏ - 1440 

التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم/المؤلف: محمد بن أحمد بن محمدء أبو عبد الله 
المقدمي (ت ٠١)/المحقق:‏ محمد اللحيدان/الناشر: دار الكتاب والسنة/الطبعة: 
الأولى» ENO‏ ١ه‏ - ٤۱۹۹م.‏ 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه/المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت5885)/المحقق: د. عبد الرحمن 
الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح/الناشر: مكتبة الرشد - السعودية | 
الرياض/الطبعة: الأولى» pers - ه١ 57١‏ 

تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية/المؤلف: قطب الدين محمود بن 
محمد الرازي (ت366)/الناشر: مكتبة الحلبي - مصر/ الطبعة الثانية: AYVAV‏ 
= ام. 

تحرير المنقول وتهذيب ale‏ الأصول/المؤلف: علاء الدين أبو الحسن علي بن 
سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت5885)/تقريظ: عبد الله بن عبد 


ry 


العزيز/تحقيق: عبد الله هاشمء د. هشام العربي/الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطر/الطبعة: الأولى» 575 ١ه‏ - ۳٠١٣م.‏ 

تحفة الأريب Le‏ في القرآن من الغريب/المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن 
حيان أثير الدين الأندلسي (ت: ١٠٤۷ه)/المحقق:‏ سمير المجذوب/الناشر: المكتب 
الإسلامي/الطبعة: aYESY (ul‏ - ۱۹۸۳م. 

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه/المؤلف: شمس الدين علي بن 
إسماعيل الأبياري (ت7١1)/المحقق:‏ د. علي الجزائري/الناشر: دار الضياء - 
الكويت (طبعة خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دولة قطر)/الطبعة: 
الأولى» ١555‏ ھ — eV VV‏ 

التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض / المؤلف: أبو محمد الحسن بن أحمد بن 
متويه النجراني المعتزلي/المحقق: سامي نصر لطف» وفيصل بدير عون/الناشر: 
دار الثقافة للطباعة والنشر — مص ر/سنة النشر:9176١م.‏ 

التذهيب في شرح التهذيب في المنطق/المؤلف: فخر الدين عبيد الله بن فضل الله 
الخبيصي (ت١٠١٠)/مخطوط‏ نسخة مصورة بمكتبة جامعة الملك سعود. 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي/المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين 
محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (ت2154)/دراسة وتحقيق: د سيد 
عبد العزيز - د عبد الله ربيع/الناشر: مكتبة قرطبة - توزيع المكتبة المكية/الطبعة: 
الأولى» gl AAA — BV EVA‏ 

التعريفات/المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني 
(ت١١۸)/الناشر:‏ دار الكتب العلمية بيروت -لبنان/الطبعة: ET)‏ - 
a) VAY‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم/المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (ت: ۳۲۷ه)/المحقق: 
أسعد محمد الطيب/الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية 
السعودية/الطبعة: الثالثة - à ١5١9‏ 


YY 


تفسير مجاهد/المؤلف: أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
المخزومي (ت؛ ١٠)/المحقق:‏ الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل/الناشر: دار 
الفكر الإسلامي الحديثة» مصر/الطبعة: الأولی» ١٠5١ه‏ - AA‏ 

التقريب والإرشاد (الصغير)/المؤلف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن 
القاسمء القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي Fe)‏ 5)/المحقق: د. عبد الحميد بن 
علي sf‏ زنيد/الناشر: مؤسسة الرسالة — بيروت/الطبعة: ١5١+ Aail‏ هل = 
ام. 

التقرير والتحبير/المؤلف: أبو عبد «dl‏ شمس الدين محمد بن محمد بن محمد 
المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (ت۸۷۹)/الناشر: دار 
الكتب العلمية — بيروت/الطبعة: الثانية» gl VAY — ه١ 5٠55‏ 

تلخيص كتاب أرسطو طاليس في العبارة/المؤلف: ابن رشد الحفيد/المحقق: د. 
محمد سليم سالم/الناشر: مطبعة دار الكتب — مصر/ سنة النشر: AVA‏ ١م.‏ 
التمهيد في أصول الفقه/المؤلف: محفوظ بن أحمد بن الحسن gif‏ الخطاب 
الكَلْوَدَاني الحنبلي (ت: 5٠١‏ ه)/المحقق: مفيد محمد أبو عمشة (الجزء (Y - ١‏ 
ومحمد بن علي بن إبراهيم (الجزء Y‏ - 5)/الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي - جامعة al‏ القرى (۳۷)/الطبعة: الأولى» ١505‏ ه = ١985‏ 
"e‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الأسنوي الشافعيّ» أبو crore‏ جمال الدين (ت277)/المحقق: د. محمد حسن 
هيتو/الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت/ الطبعة: الأولى» AVES‏ 

التنبيه والإشراف/المؤلف: أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (ت: 
57 ه)/تصحيح: عبد الله إسماعيل الصاوي/الناشر: دار الصاوي - القاهرة. 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة/المؤلف: نور الدين» علي 
بن محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن عراق الكناني (ت157)/المحقق: عبد 


YYA 


الوهاب عبد اللطيف» عبد الله الغماري/الناشر: دار الكتب العلمية — 
بيروت/الطبعة: الأولى» ANYA‏ 

تهذيب اللغة/المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور 
بيروت/الطبعة: الأولى» ا 'م. 

جامع البيان في تأويل القرآن/المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملي» " جعفر الطبري (ت: ١٠7ه‏ )/المحقق: أحمد محمد شاكر/الناشر: 
مؤسسة الرسالة حبيروت/الطبعة الأولى ١٠٤١ھ‏ - Vers‏ 

الجرح والتعديل/المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الحنظليء الرازي ابن أبي 
حاتم (ت۳۲۷)/الناشر: طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن 
- الهند/دار إحياء التراث العربي - بيروت/الطبعة: الأولى» aa AOV AYYY‏ 
جمهرة اللغة/المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت١7")/المحقق:‏ 
رمزي منير بعلبكي/الناشر: دار العلم للملايين - بيروت/الطبعة: الأولى» 3/41 ١م.‏ 
البيجوري/الناشر: مكتبة السيد الطوبي وأخيه - مصرء سنة النشر: AYYYY‏ 
حاشية على تحرير القواعد المنطقية شرح الشمسية/المؤلف: علي بن محمد 
الجرجاني (ت١٠۸)/مخطوط‏ بالمكتبة الظاهرية» ويوجد die‏ نسخة مطبوعة بحاشية 
تحرير القواعد/طبعة الحلبي - مصر/ الطبعة الثانية: ۷١۳١ھ‏ - /115١م.‏ 
حاشية على شرح البناني على السلم/المؤلف: علي قصانرة الحميري 
(ت۹٠٠١)/الناشر‏ : المطبعة الأميرية - بولاق - مصر/الطبعة الأولى AYYYA‏ 
الحاصل من المحصول/المؤلف: تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي 
(ت١١٠)/تحقيق:‏ د. عبد السلام محمود/الناشر: جامعة قات يونس - بنغازي/سنة 
النشر: a AVE‏ 

الحروف/المؤلف: أبو نصر الفارابي/المحقق: محسن مهدي/الناشر: دار المشرق — 
لبنان/الطبعة؟ 14144 


۲۲۹ 


الخصائص/المؤلف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت97")/الناشر: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصر/الطبعة: الرابعة. 

الخطابة/المؤلف: أرسطو طاليس/المحقق: د. عبد الرحمن بدوي/الناشر: دار القلم 
- لبنان» وكالة المطبوعات - الكويت/ سنة النشر: 919١م.‏ 

داعي الفلاح لمخبئات الاقتراح في النحو/المؤلف: ابن علان الص ديقي 
المكي/الناشر: جامعة البعث- سوريا/سنة النشر: ei VY AVEYY‏ 

الدر المنثور/المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(ت١١41)/الناشر:‏ دار الفكر - بيروت. 

الدرر اللوامع في تحرير شرح جمع الجوامع/المؤلف: ابن أبي شريف المقدسي 
)1 ۰٩)/مخطوط.‏ 

دلالة الألفاظ/المؤلف: د. إبراهيم أنيس/الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية — 
القاهرة/الطبعة الثالثة a) AV‏ 

ديوان الإسلام/المؤلف: شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي 
(ت: t Sisall/( A Y Y Y‏ سيد كسروي حسن/الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت — 
لبنان/الطبعة: الأولى» 1١54١١‏ ھ - ۱۹۹۰ م. 

ديوان الضعفاء والمتروكين/المؤلف: شمس Gall‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي (ت5/8")/المحقق: حماد بن محمد الأنصاري/الناشر: 
مكتبة النهضة الحديثة — مكة/الطبعة: YAN - AYYAY still‏ 

ديوان الهذليين/المؤلف: الشعراء الهذليون/ترتيب وتعليق: محمّد محمود 
الشنقيطي/الناشر: الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة - جمهورية مصر 
العربية/عام النشر: eV ATO - a YYAO‏ 

ديوان عنترة/المؤلف: عنترة بن ala à‏ الجاهلي/الناشر: مطبعة الآداب لخليل 


الخوري- بيروت/سنة النشر: al ANY‏ 


ry. 


الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية/المؤلف: نجم الدين عمر بن علي القزويني 
جامعة طوكيو. 

رسالة الغفران/المؤلف: أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان» أبو 
إبراهيم اليازجي/الطبعة: الأولی» ٣۱۳۲ھ‏ = aa AV‏ 

رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء/مجموعة من الفلاسفة المسلمين في الفترة ما بين 
القرن الرابع والخامس الهجري على المشهور/مطبعة نخبة الأخبار- بومباي 
ه.؟اه. 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب/المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي 
الدين السبكي (ت ١۷۷)/المحقق:‏ علي محمد معوض وآخرون/الناشر: Alle‏ الكتب 
- لبنان/الطبعة: الأولى 661444 ENA‏ ١ه.‏ 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب/ المؤلف: أبو عبد الله الحسين بن علي الرجراجي ثم 
الشوشاوي السّمْلالي (المتوفى: 855/ه )/المحقق: د. Í‏ بن محمّد السراح» د. 
عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين/أصل هذا الكتاب: رسالتي ماجستير/الناشر: 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض/الطبعة: (Qui‏ 578 ١ه‏ - 5١٠٠م.‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه/المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد 
الله بن أحمد بن قدامة المقدسي VY a)‏ )/الناشر: مؤفسسة الريّان » 
مصر /الطبعة: الطبعة الثانية Yes Va) EYY‏ 

الزاهر في معاني كلمات الناس/المؤلف: محمد بن القاسم أبو بكر الأنباري 
(ت۳۲۸)/المحقق: د. حاتم صالح الضامن/الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بيروت/الطبعة: الأولی» gl IAY AN ENY‏ 

زهر الفردوس (الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس/المؤلف: ابن حجر العسقلاني 
(وت657)/مخطوط. 


ry) 


الزيادات على الموض وعات/المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١4)/المحقق:‏ رامز خالد/الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض/الطبعة: ETY SN‏ اهء wate de‏ 

سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد/المؤلف: محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي (ت157)/تحقيق: علي محمد معوض وآخرون/الناشر: دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان/الطبعة: الأولى» aN ENE‏ - ۱۹۹۳م. 

سلاسل الذهب/المؤلف: بدر الدين الزركشي VIE)‏ ه)/تحقيق ودراسة: محمد 
المختار بن محمد الأمين الشنقيطي/الطبعة: aY Y - ه١ EYY Ul‏ 

سلم الوصول إلى طبقات الفحول/المؤلف: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
المعروف ب (حاجي خليفة)(ت717١٠)/المحقق:‏ محمود عبد القادر الأرناؤوط 
وآخرون/الناشر: مكتبة إرسيكاء إستانبول - تركيا/عام النشر: e ٠٠٠١‏ 

سنن أبي داود/المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السُجستاني 
(ت١۲۷)/المحقق:‏ محمد محيي الدين عبد الحميد/الناشر: المكتبة العصرية» صيدا 
- بيروت. 

سنن الترمذي/المؤلف: محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» 
sil‏ عيسى (ت۲۷۹)/تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر وآخرون/الناشر: مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر/الطبعة: الثانية» eV AVO - AYYAO‏ 
سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين/المؤلف: أبو زكريا يحيى بن معين 
بن عون البغدادي (ت۲۳)/المحقق: أحمد محمد نور سيف/دار النشر: مكتبة 
الدار - المدينة المنورة/الطبعة: الأولی» 508 ca‏ ۱۹۸۸م. 

سؤالات ابن هانئ الأثرم لأحمد بن حنبل/المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن auf‏ الشيباني (ت١5‏ 7)/المحقق: د. yale‏ حسن صبري/الناشر: 
دار البشائر الإسلامية - بيروت/الطبعة: الأولی» Vert - ه١ EYO‏ 


YYY 


سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل/المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت Y‏ £ ١؟١)/المحقق:‏ د. زياد محمد منصور/الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة/الطبعة: الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

سؤالات أبي ane‏ الآجري أبا داود السجستاني/المؤلف: أبو داود سليمان بن 
الأشعث الأزدي (Sa Lll‏ (ت35١)/المحقق:‏ محمد علي قاسم العمري/الناشر: 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة/الطبعة: الأولى» 
AAT [av ET‏ ام. 

سؤالات البرقاني للدارقطني/المؤلف: أحمد بن محمد أبو بكر المعروف بالبرقاني 
(ت575)/المحقق: عبد الرحيم القشف قري/الناشفر: كتب خانه جميلي - لاهورء 
باكستان/الطبعة: 5٠5 UN)‏ ١ه.‏ 

سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني/المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر البغدادي 
الدارقطني (ت285)/المحقق: د. موفق بن عبد الله/الناشر: مكتبة المعارف — 
الرياض/الطبعة: ۱٤۰٤ cui‏ -1984١م.‏ 

سؤالات السلمي للدارقطني/المؤلف: محمد بن الحسين النيسابوري» أبو عبد الرحمن 
السلمي (ت١١5)/تحقيق:‏ فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد الحميد» و د/ 
alla‏ الجريسي/الطبعة: الأولى» AY EYY‏ 

سؤالات حمزة السهمي للدارقطني وغيره/المؤلف: أبو القاسم حمزة بن يوسف بن 
إبراهيم السهمي القرشي الجرجاني (ت5772)/المحقق: موفق بن عبد الله بن 
عبدالقادر/الناشر: مكتبة المعارف - الرياض/الطبعة: الأولى» AAE ۱٤۰٤‏ 
سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي ابن المديني/المؤلف: علي بن عبد الله 
بن جعفر السعدي بالولاء المديني» البصري (ت395)/المحقق: موفق عبد الله عبد 
القادر/الناشر: مكتبة المعارف - الرياض/الطبعة: 5٠54 ul‏ ١ه.‏ 

سؤالات مسعود بن علي السجزي لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري/المؤلف: أبو عبد 
الله الحاكم محمد بن عبد الله الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 


YY 


6c)‏ + 5)/المحقق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر/دار النشر: دار الغرب 
الإسلامي - بيروت/الطبعة: الأولی» Le AAA ca 5١048‏ 

الشافية في علم التصريف/المؤلف: عثمان بن عمر بن أبي بكرء أبو عمرو جمال 
الدين ابن الحاجب الكردي المالكي (ت١٤٠)/المحقق:‏ حسن أحمد العثمان/الناشر: 
المكتبة المكية» مكة/الطبعة: الأولی» 5١5١ه‏ 81110 

شرح البناني على السلم في المنطق/ المؤلف: محمد بن الحسن البناني (ت 
aby (1148‏ حاشية للشيخ علي قصارة الحميري Qiul/(Y Yo 4c)‏ : المطبعة 
الأميرية - بولاق - مصر/الطبعة الأولى AYYYA‏ 

شرح الكوكب المنير/المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز 
بن علي الفتوحي المعروف Gals‏ النجار الحنبلي a V Yos)‏ )/المحقق: محمد 
الزحيلي» ونزيه حماد/الناشر: مكتبة العبيكان/الطبعة: الطبعة الثانية EVA‏ اه - 
„ad AAY‏ 

شرح إيساغوجي البقاعي/المؤلف: محمد بن يوسف السنوسي (ت815)/مخطوط. 
شرح تنقيح الفصول/المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (إت57754هم)/لمحقق: ah‏ عبد الرؤوف 
سعد/الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة/الطبعة: الأولى» a AVY - AYYAY‏ 
شرح شرح الطوسي للإشارات والتنبيهات لابن سينا/المؤلف: قطب الدين 
الرازي/الناشر: نشر البلاغة - قم/الطبعة AS YAY Aa]‏ 

شرح كتاب العبارة لأرسطو/المؤلف: أبو نصر الفارابي/الناشر: المطبعة الكاثوليكية 
حبيروت/سنة النشر: els‏ 

شرح مختصر الروض ة/المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصريء أبو الربيع» نجم Gall‏ (ت١٠۷ه)/المحقق‏ : عبد الله بن عبد المحسن 
التركي/الناشر : مؤسسة الرسالة» بيروت/الطبعة: الأولى » RAY / ه١ 5٠١07‏ 


rye 


شرح مختصر السنوسي في المنطق/المؤلف: محمد بن يوسف السنوسي 
(ت815)/المحقق:د. أسعيد علوان/الناشر: دار الكتاب الثقافي - الأردن/سنة 
النشر: eee‏ 

الشعر والشعراء/المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
Ql /(Y YA c)‏ : دار الحديث» القاهرة/عام النشر: EYT‏ ١ه.‏ 

الشفاء (المنطق ج١)/المؤلف:‏ الشيخ الرئيس ابن سينا (ت۸٤)/المحقق:‏ محمود 
الخضيريء فؤاد الأهواني/مراجعة: د. إبراهيم مدكورء الناشر: مكتبة المرعشي 
النجفي — قم — إيران/الطبعة الثانية: aY Y a EYY‏ 

الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية/المؤلف: أحمد بن مصطفى بن خليل» 
أبو الخير» عصام الدين (eR SU‏ رَادَهْ (ت458)/الناشر: دار الكتاب العربي =- 
بيروت. 

الصاحبي في فقه اللغة العربية/المؤلف: أحمد بن فارس القزويني الرازي» أبو 
الحسين (ت95")/الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/الطبعة: الطبعة الأولى 
۹۹۷-44۸ ام. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/المؤلف: gil‏ نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (ت۳۹۳)/تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار/الناشر: دار العلم للملايين - 
بيروت/الطبعة: الرابعة ١١٤۱ھ‏ = eV VAY‏ 

صحيح ابن حبان/المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» التميمي» أبو حاتم» 
الدارمي» البُستي (ت54؟)/تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون/الناشر: مؤسسة 
الرسالة» بيروت/الطبعة: الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ = gl AAA‏ 

صحيح البخاري/المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي 
(ت355)/المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر/الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن الطبعة السلطانية/الطبعة: EYY (ull‏ ١ه.‏ 


Yo 


صحيح مسلم/المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(ت ١١۲)/المحقق:‏ محمد فؤاد عبد الباقي/الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة/المؤلف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية à Y Yo)‏ )/المحقق: علي بن محمد 
الدخيل الله/الناشر: دار العاصمة»ء الرياض/الطبعة: الأولى» 508 ١ه.‏ 

الضعفاء الصغير/المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري (ت355)/المحقق: محمود 
إبراهيم زايد/الناشر: دار الوعي - حلب/الطبعة: الأولی» AMA‏ 

الضعفاء الضعفاء والمتروكون/المؤلف: أبو الحسن علي بن je‏ البغدادي 
الدارقطني (ت585)/المحقق: د. عبد الرحيم محمد القشقري/الناشر: مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

الضعفاء والمتروكون/المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(ت٠١)/المحقق:‏ محمود إبراهيم زايد/الناشر: دار الوعي - حلب/الطبعة: 
الأولی» -AYYA‏ 

الضعفاء والمتروكون/المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (ت517)/المحقق: عبد الله القاضي/الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت/الطبعة: الأولى» 5١05‏ ١ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع/المؤلف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (ت: 7١1ه)/الناشر:‏ 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

aN ENV الطبعة: الأولى»‎ 

العبر في خبر من غبر/المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي (ت/5١)/المحقق:‏ محمد السعيد بسيوني/الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 


FA 


العدة في أصول الفقه/المؤلف : القاضي أبو يعلى 6 محمد بن الحسين بن محمد 
بن خلف ابن الفراء (ت۸١٤)/حققه:‏ د أحمد بن علي المباركي/الناشر : 
بدون/الطبعة: الثانية el AA - ه١ 5٠١‏ 

علل الترمذي الكبير/المؤلف: محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك» 
الترمذي» أبو عيسى (ت۲۷۹)/رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي/المحقق: 
صبحي السامرائي وآخرون/الناشر: alle‏ الكتب» مكتبة النهضة العربية - 
بيروت/الطبعة: الأولى» 5١09‏ ١ه.‏ 

علل الحديث لابن أبي حاتم/المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الحنظلي» 
الرازي ابن أبي حاتم (ت۳۲۷)/تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية fa‏ سعد 
الحميد و د/ خالد الجريسي/الناشر: مطابع الحميضي/الطبعة: الأولى» ١5571‏ ه 
= 0 'م. 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية/المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
بن علي الجوزي (ت217)/المحقق: إرشاد Gall‏ الأثري/الناشر: إدارة العلوم 
الأثرية» فيصل call‏ باكستان/الطبعة: الثانية» 5٠١‏ ١ه/١9/8١م.‏ 

العلل ومعرفة الرجال (رواية عبد الله)/المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيباني £V)‏ ؟)/المحقق: وصي الله بن محمد/الناشر: دار الخاني» 
الرياض/الطبعة: الثانيةء ٠٤١١‏ ه. 

العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل (رواية: المروذي وغيره)/المؤلف: أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١5‏ ١)/المحقق:‏ الدكتور وصي الله بن 
محمد/الناشر: الدار السلفية» بومباى - الهند/الطبعة: الأولى» a ES A‏ = 
AAA‏ ام. 

العلل/المؤلف: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء المديني» البصريء أبو 
الحسن Sis all/(YY £c)‏ : محمد مصطفى الأعظمي/الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروت/الطبعة: الثانية» el AA‏ 


TY 


ale‏ الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي/المؤلف: منقور عبد الجليل/منشورات 
اتحاد كتاب العرب» دمشق cave)‏ 

ale‏ اللغة العام/المؤلف: فردينان دي سوسور/ترجمة: د.يوئيل عزيز/مراجعة النص 
العربي: د. مالك المطلبي/الناشر: دار أفاق عربية - بغداد/سنة النشر: „ad AAO‏ 

ale‏ اللغة/المؤلف: د.علي عبد الواحد وافي/الناشر: نهضة مصر للطباعة والنشر. 
العين/المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (ت ١۷٠ه)/المحقق:‏ د: مهدي المخزوميء د: إبراهيم السامرائي/الناشر: 
دار ومكتبة الهلال. 

غاية الوصول في شرح لب الأصول/المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن WS)‏ 
الأنصاريء زين الدين أبو يحيى السنيكي (ت455)/الناشر: دار الكتب العربية 
الكبرى» مصر . 

غريب الحديث/المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 
المعروف بالخطابي (ت: ۳۸۸)/المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي/خرج 
أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي/الناشر: دار الفكر - دمشق/عام النشر: ٠٤١١‏ 
غريب الحديث/المؤلف: أبو aye‏ القاسم بن DL‏ بن عبد الله الهروي البغدادي 
ES)‏ ۲۲)/المحقق: د. محمد عبد المعيد خان/الناشر: مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» jus‏ آباد- الدكن/الطبعة: الأولی» ٤۱۳۸ھ‏ - RATÉ‏ 

الغريبين في القرآن والحديث/المؤلف: أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي (المتوفى 
(١‏ هم)/تحقيق ودراسة: أحمد فريد المزيدي/قدم له وراجعه: أ. د. فتحي 
حجازي/الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية/الطبعة: 
الأولى» ۱٤۱١۹‏ ھ - ۱۹۹۹٩‏ م. 

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع/المؤلف: ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد 
الرحيم العراقي (ت: 575/ه )/المحقق: محمد تامر حجازي/الناشر: دار الكتب 
العلمية/الطبعة: الأولی» Yi i£ - ه١ EYO‏ 


YYA 


الفصل في الملل والأهواء والنحل/المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت555ه)/الناشر: مكتبة الخانجي — القاهرة. 
فقه اللغة العربية وخصائصها/المؤلف: د. إميل بديع يعقوب/الناشر: دار العلم 
للملايين - لبنان/الطبعة الأولى: AAY‏ ١م.‏ 

فقه اللغة العربية وخصائصها/المؤلف: د. إميل بديع يعقوب/الناشر: دار العلم 
للملايين - لبنان/الطبعة الأولى: AAY‏ ١م.‏ 

فقه ARTI‏ في الكتب العربية/د. عبده الراجحي/الناشر: دار النهضة العربية - 


بيروت. 
فن الشعر/ المؤلف: أرسطو طاليس/ترجمة: د. إبراهيم حمادة/الناشر: مكتبة 
الأنجلو المصرية - مصر. 


الفهرست/المؤلف: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي 
الشيعي المعروف بابن النديم (ت: 577 ه )/المحقق: إبراهيم رمضان/الناشر: دار 
المعرفة بيروت - لبنان/الطبعة: الثانية ١51١17‏ ه — ۱۹۹۷ م. 

الفوائد المعللة لأبي زرعة الدمش قي/المؤلف: عبد الرحمن بن عمرو النصري 
المشهور بأبي زرعة الدمشقي الملقب بشيخ الشباب (ت١8١)/المحقق:‏ رجب بن 
عبد المقصود/توزيع: مكتبة الإمام الذهبي - الكويت/الطبعة: الأولى» EYT‏ 1ه = 
ell Y‏ 

في فلسفة اللغة/المؤلف: كمال يوسف الحاج/الناشر: دار النهار — بيروت/الطبعة 
الثانية a AVA‏ 

فيض نشر الانشراح من طي روض الاقتراح/المؤلف:ابن الطيب الفاسي السيوطي/ 
تحقيق: د. محمود فجال/الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية واحياء التراث — 
الإمارات/الطبعة "/سنة نشر: اع ell NO‏ 

القاموس المحيط/المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
(ت۷١۸)/تحقيق:‏ مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم 


YYa 


JEU) a std pal‏ : مؤسسة الرسالة c‏ بيروت — لبنان/الطبعة: الثامنة» ١5575‏ ه 
Yi —‏ 

الكاشف عن المحصول في ale‏ الأصول/المؤلف: محمد بن محمود الأصفهاني 
(وت188)/مخطوط. 

الكافي في فقه أهل المدينة/المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض/الطبعة: wal AA [AY 5٠٠ AGE‏ 
الكامل في ضعفاء الرجال/المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت55")/تحقيق: 
علي معوض وآخرون/الناشر: الكتب العلمية - بيروت-لبنان/الطبعة: الأولى» 
e AA VAYÉYA‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم/المؤلف: محمد بن علي ابن القاضي محمد 
حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي (ت: بعد (Y Y 6A‏ تحقيق: د. 
علي دحروج/نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي/الترجمة الأجنبية: 
د. جورج زيناني/الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت/الطبعة: AN‏ - 
5ام. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/المؤلف: مصطفى بن عبد الله كاتب 
جلبي القسطنطيني المشهور pub‏ حاجي خليفة أو الحاج خليفة (آت717١٠)/الناشر:‏ 
مكتبة المثنى - بغداد/تاريخ النشر: ١15١م.‏ 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية/المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي (ت3154١٠)/المحقق:‏ عدنان درويش - محمد 
المصري/الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية/المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفويء أبو البقاء الحنفي (ت٤۹٠٠ه)/المحقق:‏ عدنان درويش - محمد 
المصري/الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت. 
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الكنى والأسماء/المؤلف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١5؟)/المحقق:‏ 
عبد الرحيم القشقري/الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلاميةء المدينة 
المنورة/الطبعة: الأولى» pl AA E [A YE E‏ 

لسان العرب/المؤلف: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (ت١١")/الناشر:‏ دار صادر - 
بيروت/الطبعة: الثالثة - 5١5‏ ١ه.‏ 

لسان الميزان/المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت5657)/المحقق: عبد الفتاح أبو غدة/الناشر: دار البشائر 
الإسلامية/الطبعة: الأولى» cae Y‏ وطبعة دائرة المعارف النظامية - الهندء 
الطبعة: الثانية» ۳۹۰١ھ eV AVY‏ 

لطائف الإشارات في أسرار الحروف العْلويّات/المؤلف: أبو العباس أحمد البوني 
الجزائري (ت؟1727)/مخطوط. 

اللغة بين المعيارية والوص فية/المؤلف: د. تمام حسان/الناشر: alle‏ الكتب — 
القاهرة/الطبعة: الرابعة Yet - ه١ 57١‏ 

متن إيساغوجي في المنطق/المؤلف: أثير الدين الأبهري (ت577)/مخطوط. 
المثلث/المؤلف: ابن السيد البطليوسي (ت١07)/تحقيق:‏ د. صلاح مهدي/الناشر: 
دار الرشيد — العراق/سنة الطبع: NAAN ca Y 5٠١‏ 

مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري/المؤلف: محمد بن الحسن بن فورك 
)03 +£(/ المحقق: د / أحمد عبد الرحيم السايح/ طبعة مكتبة الثقافة الدينية - 
القاهرة/الطبعة الأولى . 575 ١‏ ه . ٠٠١5‏ م. 

المجروحين من المحدثين/المؤلف: ابن حبان الببستي £c)‏ 35)/المحقق: حمدي 
عبد المجيد السلفي/الناشر: دار الصميعيء الرياض/الطبعة: الأولي» 57١‏ ١ه‏ = 
٠م‏ وطبعة دار الوعي - حلب/الطبعة: الأولى» AY‏ 


Ye) 


مجموع الفتاوى/المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني (ت۷۲۸)/المحقق: عبد الرحمن بن قاسم/الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية/عام النشر: IAO fa 4١5‏ ١م.‏ 

محاورة كراتيليوس في فلسفة اللغة/المؤلف: أفلاطون/ترجمة: د.عزمي طه/الناشر: 
وزارة الثقافة - الأردن/الطبعة١‏ 1440 

محاولة في أصل اللغات/المؤلف: جان جاك روسو/تعريب: محمد محجوب/ تقديم: 
د. عبد السلام المسدي/ الناشر: دار الشؤون الثقافية - بغداد. 

المحصول في أصول الفقه/المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي 
المعافري الاش بيلي المالكي (ت547)/المحقق: حسين علي اليدري - سعيد 
فودة/الناشر: دار البيارق - عمان/الطبعة: AAA - ه١ 57١ CAN‏ 
المحصول/المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت7١50)/تحقيق:‏ الدكتور طه 
العلواني/الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت/الطبعة: الثالثة» AY EVA‏ — 131917١م.‏ 
المحكم والمحيط الأعظم/المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(ت558ه)/المحقق: عبد الحميد هنداوي/الناشر: دار الكتب العلمية — 
بيروت/الطبعة: الأولى» pers — AYÉYY‏ 

المحلى بالآثار/المؤلف: gif‏ محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (ت555ه)/الناشر: دار الفكر - بيروت. 

مختار الصحاح/المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي (ت157)/المحقق: يوسف الشيخ محمد/الناشر: المكتبة العصرية - 
الدار النموذجية» بيروت — صيدا/الطبعة: الخامسة» ۰٩٤۱ھ‏ / 81444 
مختصر السنوسي في المنطق/المؤلف: محمد بن يوسف السنوسي 
(ت ٩‏ ٩۸)/مخطوط.‏ 
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المختصر في أخبار البشر/المؤلف: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن 
محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» الملك المؤيد» صاحب حماة 
(ت۷۳۲)/الناشر : المطبعة الحسينية المصرية/الطبعة: الأولى. 

المختلف فيهم/المؤلف: أبو حفص عمر بن أحمد البغدادي المعروف ب ابن شاهين 
(ت585)/المحقق: عبد الرحيم القشقري/الناشر : مكتبة الرشدء الرياض/الطبعة: 
cuis‏ ۰٩٤۱ھ‏ / 814144 

المخصص/لمؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(إت558)/المحقق: خليل إبراهم جفال/الناشر: دار إحياء التراث العربي — 
بيروت/الطبعة: الأولی» gl AA ه١ ENY‏ 

المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي/المؤلف: د.رمضان عبد 
التواب/الناشر: مكتبة الخانجي -القاهرة/الطبعة: الثالثة ۱۷٤۱ھ‏ - „ad AAY‏ 
المراسيل/المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم 
(ت ۳۲۷)/المحقق: شكر الله نعمة الله قوجاني/الناشر: مؤسسة الرسالة — 
بيروت/الطبعة: الأولى» ANAY‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها/المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء Dla‏ الدين 
السيوطي (ت١١1)/المحقق:‏ فؤاد علي منصور/الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت/الطبعة: الأولی» ۱۸٤۱ھ gl AAA‏ 

مسائل ابن أبي شيبة عن شيوخه/المؤلف: أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة 
العبسي مولاهم الكوفي (ت۲۹۷)/المحقق: عامر حسن صبري/دار النشر: دار 
البشائر الإسلامية - بيروت/الطبعة: cus‏ 578 اه ٠١5‏ آم. 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه صالح (ت555)/المؤلف: أبو عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 5١‏ ١)/الناشر:‏ الدار العلمية - الهند. 
المستدرك على الصحيحين/المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 
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البيع C)‏ 5٠5ه)/تحقيق:‏ مصطفى عبد القادر عطا/الناشر: دار الكتب العلمية — 
بيروت/الطبعة: الأولى» gl - ۱٤۱۱‏ 

المستصفى/المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت5٠5)/تحقيق:‏ 
محمد عبد السلام عبد الشافي/الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت/الطبعة: 
glAAY - ھ۱٤۱۳ Cul‏ 

المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم/المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن 
حسن/الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان/الطبعة: الأولى» ENVY‏ 1ه = 
15ام. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
ثم الحموي» أبو العباس (ت نحو ١۷۷ه)/الناشر:‏ المكتبة العلمية - بيروت. 
المصنف/المؤلف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (ت١١١)/المحقق:‏ حبيب الرحمن الأعظمي/الناشر: المجلس العلمي- 
الهند/الطبعة: الثانيةء 85٠5‏ ١ه.‏ 

المطلع شرح إيساغوجي الأبهري/المؤلف: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري /الناشر: 
دار الطباعة العامرة» بولاق — مصرء وطبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن/المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (ت: (LA Y Y‏ النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان/الطبعة: 
الأولى ۱٤١۸‏ ه ¬ ۱۹۸۸ م. 

معجم البلدان/المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي 
(ت٣۲١)/الناشر:‏ دار صادرء بيروت/الطبعة: الثانية» 1440 

معجم اللغة العربية المعاصرة/المؤلف: د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت: 
(CA ٤‏ بمساعدة فريق عمل/الناشر: alle‏ الكتب/الطبعة: الأولى» EYA‏ ١ه‏ = 
ell ۰۸‏ 
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معجم ديوان الأدب/المؤلف: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين 
الفارابي» (ت ٠55)/تحقيق:‏ دكتور أحمد مختار عمر/مراجعة: دكتور 
إبراهيم أنيس/طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء 
المفردات في غريب القرآن/المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهانى (ت507)/المحقق: صفوان عدنان الداودي/الناشر: دار 
القلم» الدار الشامية. دمشق بيروت/الطبعة: الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

مقاييس اللغة/المؤلف: real‏ بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو 
الحسين (ت595)/المحقق: عبد السلام محمد هارون/الناشر: دار الفكر/عام 
النشر: e AVÀA ca TAN‏ 

المنخول من تعليقات الأصول/المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي (ت 05:05)/حققه: الدكتور محمد حسن هيتو/الناشر: دار الفكر 
المعاصر - بيروت لبنان» دار الفكر دمشق - سورية/الطبعة: الثالثة» 
e AAA — AY£Y4‏ 

ca gall‏ وعات/المؤلف: جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي 
(ت۹۷١)/تحقيق:‏ عبد الرحمن محمد عثمان/الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة/الطبعة: الأولی» LANTA 6 à ١585‏ 

ميزان الأصول في نتائج العقول/المؤلف: علاء الدين شمس النظر أبو بكر 
محمد بن أحمد السمرقندي (ت۳۹٥)/حققه:‏ الدكتور محمد زكي عبد 
البر/الناشر: مطابع الدوحة الحديثة» قطر/الطبعة: الأولى» £ Lais‏ - 
14 ام. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال/المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن glide‏ بن قَايُماز الذهبي (ت318)/تحقيق: علي محمد 
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البجاوي/الناشر: دار المعرفة للطباعة e lly‏ بيروت — لبنان/الطبعة: 
(uis‏ 05ل RIT‏ 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء/المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
الأنصاريء أبو البركات» كمال الدين الأنباري (ت01717)/المحقق: إبراهيم 
السامرائي/الناشر: مكتبة المنارء الزرقاء - الأردن/الطبعة: 5٠5 AWE‏ ١ه‏ 
QAO —‏ ام. 

النسبية من نيوتن إلى أنيشتاين/المؤلف: د.مرسيل داغر/الناشر: دار اليقظة 
العربية - دمشق» سنة النشر: e ATE‏ 

النظرية الإجتماعية من بارسونز إلى هابرماس/المؤلف: إيان كريب/ ترجمة: 
د.محمد حسين غلوم/مراجعة: د.محمد عصفور/ كتاب alle‏ المعرفة - ۲٤٤‏ 
/الناشر: المجلس الوطني للثقافة - الكويت. 

النظرية النسبية العامة والخاصة/المؤلف: ألبرت أنيشتاين/الناشر: مكتبة 
الملحدين العرب. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان/المؤلف: عبد الرحمن بن أبي OS‏ جلال 
الدين السيوطي (ت: Y Y‏ 8 )/المحقق: فيليب حتي/الناشر: المكتبة العلمية 
- بيروت. 

نفائس الأصول في شرح المحصول/المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القرافي (ت 5ه )/المحقق: علي محمد معوض وآخرون/الناشر: مكتبة 
نزار مصطفى الباز/الطبعة: AMENS (ull‏ - 81440 

نفائس الدرر في حواشي المختصر/المؤلف: الحسن بن مسعود اليوسي 
المالكي (وت7١١١)/مخطوط‏ بمكتبة مؤسسة الملك عبد العزيز - الدار 
البيضاء. 
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نهاية السول شرح منهاج الوصول/المؤلف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الإسنوي الشافعيّء أبو محمدء جمال الدين (ت77")/الناشر: دار الكتب 
العلمية -بيروت-لبنان/الطبعة: الأولى „a AAA ca EY‏ 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع/المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء 
جلال الدين السيوطي (ت ١١4)/المحقق:‏ عبد الحميد هنداوي/الناشر: 
المكتبة التوفيقية - مصر. 

الوسيط في المذهب/المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المتوفى: © + 5ه)المحقق: أحمد إبراهيم » محمد تامر/الناشر: دار السلام = 
القاهرة 

الوص ول إلى الأصول/المؤلف: أحمد بن علي بن برهان البغدادي 
(وت518)/المحقق: د/عبد الحميد علي/ الناشر: مكتبة المعارف - 


الرياض/سنة النشر: 85٠5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳م. 
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مقدمه Se Gt a ET n PUN‏ 
تمهيد ا و ا 
الفصل الأول: ماهية لغات الملا الأعلى وغيرهم» وفيه تمهيدء وأحد VV ١‏ 

E AN O eee ae das Éan عشر‎ 

المبحث الأول: اللغة التي يوحي الله بها إلى الملائكة والأنبياء» والتي | YY‏ 
تكلم بها مع موسى IEE APEE EE TETTE Re un‏ 

المبحث الثاني: لغة الملائكة e TE EN II‏ 
المبحث الثالث: اللغة التي يتكلم بها ella‏ الموتء والمَلكان مع OF | Sal‏ 
القبور عند السؤال EA‏ ا 
المبحث الرابع: اللغة التي تحدث بها آدم ويّكتب بها الكرام الكاتبين "١|‏ 
المبحث الخامس: لغة الشياطين ^s perro ES‏ 
المبحث السادس: لغة المسيح الدجال» M casey‏ ويأجوج ومأجوج» | ۸٤‏ 
ودابة الأرض DET‏ 

المبحث السابع: لغة Jai‏ القبور» وأهل الموقف بين يدي الله ٠١۹ | All,‏ 
التي تشهد بها الأيدي والأرجل E A e a‏ 
المبحث الثامن: لغة أهل النار» وأصحاب الأعراف sais‏ نا ال 






























































المبحث التاسع: لغة السموات والأرضء والأنبياء والمؤمنين عند ۲٤‏ 
Ac lad)‏ وآخر مَن ds‏ الجنة ENE‏ ال 

المبحث العاشر: لغة Jai‏ الجنة TT er uiu ane‏ 
المبحث الحادي عشر: الترجيح والاختيار ET‏ ار يا E‏ 
الفصل الثاني: أصل نشأة لغات البشرء وفيه تمهيد وثلاثة عشر YA!‏ 
EN SN Es Re nr SETE Éan‏ 

المبحث الأول: نظرية الإلهام والتوقيف Ase‏ 
المبحث الثاني: نظرية الاصطلاح LATUM nes. rs‏ 
المبحث الثالث: نظرية المحاكاة الطبيعية والمناسبة أو باو - واو YY)‏ 
eS RAPIDE E E TETES Bow.wow‏ 

المبحث الرابع: ذاتية العلاقة بين الألفاظ والمعاني TEV onsec RED‏ 
المبحث الخامس: مبدأ اللغات اصطلاحي ثم توقيفي NOT | nas‏ 
المبحث السادس: مبدأ اللغات توقيفي ثم اصطلاحي Mp‏ 
المبحث السابع: نظرية )4-5( WAY | eee ss Pooh-pooh‏ 
المبحث الثامن: نظرية .. a E Uti ed Ced ded ding-dong‏ 
المبحث التاسع: نظرية الغناء YVY sing-song/The theory of‏ 
RO pese as ES e e singing‏ 

المبحث العاشر: نظرية الاستجابة الصوتية للحركات العضلية o‏ 
ESS yo.he.ho‏ ————— 

المبحث الحادي عشر: نظرية Verres Ta-Ta‏ 
المبحث الثاني عشر: نظرية TAS ice La-La‏ 



































المبحث الثالث عشر: الترجيح والاختيار AA Ss 0 ue‏ 
الخاتمة AN "P‏ 
الملخص الإنجليزي E‏ 1 1 1 1 1 1 1[ اا Wil‏ 
الملخص الفرنسى ON‏ 1 1 1 1 ا 
المصادر والمراجع cR.‏ ا 
المراجع الأجنبية ما ا 
فهرس المحتويات VON san Res ne Se RR‏ 
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